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 مقدمة

ًشهد العالم بعد نهاية الحرب الباردة توجها ملحوظا  نحو الديمقراطية ً
الليبرالية تحدوه نشوة انتصار المعسكر الغربي على خصمه التاريخي الشرقي, 

. ناديقها المالية على دول الجنـوب للـسير في هـذا الركـبوضغط دوله وص
ٍوبلغ التفاؤل بمنظر مثل فرانسيس فوكوياما ِّ َ  "نهاية التـاريخ"َّ حد القول بـ1ُ

والتبشير بانتصار الديمقراطية الليبراليـة وسـيادتها العـالم باعتبارهـا أرقـى 
 .مراحل تطور الإنسانية

 في منـاطق مختلفـة مـن العـالم, وإذا كان تعثر عملية التحول الـديمقراطي
ُّوتشوه النموذج الأمريكي نفسه بفعل حروب الإمبراطورية الخاسرة وأزماتهـا 
َّالمالية, قد حدا من تفاؤل فوكوياما; فإن المنطقة العربية بقيت حتى الآن عـصية 

ولـذا, حفلـت الـسنوات الماضـية بـالكثير مـن . على الاخـتراق الـديمقراطي
 العـربي ومـا يعـترض الانتقـال العالمة الديمقراطية في الدراسات حول إشكالي

ًوقد يكون مـن الأجـد عمليـا, في الواقـع العـربي الـراهن, . إليها من عوائق
َّ محدد حتـى يمكـن إعطـاء تـشخيص ديمقراطية في إطار قطريالحديث عن ال

ًملموس لأي محاولة في هذا الصدد, بعيدا عن التعميم غير المنتج علميا ً . 
ّا المنطلق, تنـصب هـذه الدراسـة عـلى التجربـة الأخـيرة التـي ومن هذ

 لمعرفة ما لتلك 2005أغسطس /عرفتها موريتانيا بعد انقلاب الثالث من آب
 دون الخــوض في البعــد النظــري لإشــكالية التحــول ,التجربــة ومــا عليهــا

 . من معوقات ما يعترضه2 التي عالج آخرون, العربيالعالمالديمقراطي في 
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 القيـام بمحاولـة إجرائيـة "تجربة التحول الـديمقراطي" عبارةونقصد ب
وممارسة عملية وسعي جاد, للانتقـال مـن نظـام سـياسي تـضعف فيـه قـوة 

ستبدين بـالحكم, إلى القانون ومؤسساته أمام قوة المصالح الخاصة للأفراد المـ
  العليا فيه للقانون ومؤسساته التي يحدد القانون نفـسه وظائفهـا الكلمةنظام

واختصاصاتها المتمايزة, بما يضمن تكافؤ الفـرص بـين كافـة أفـراد الـشعب, 
ويحقق مستو من التنمية البشرية والاقتصادية يسمح لأفراد المجتمـع بنيـل 

 أنـه "الـديمقراطي" بـ"التحول"ولا يعني وصف . حقوقهم وأداء واجباتهم
ه الـصحيح يؤدي مباشرة إلى الديمقراطيـة, وإنـما يعنـي أنـه سـعي في الاتجـا

فكـل نظـام سـياسي هـو صـورة لمـادة . للوصول إليها ولو بعد تعثر وتلكـؤ
 تعتمـل فيـه عوامـل طبيعيـة وثقافيـة, ; أي تجسيد لنـسق اجتماعـياجتماعية

وتكـون هـذه . اجتماعية وسياسية, تاريخية وبيئية, وتتصارع لتوجه صيرورته
ًصـفها نظامـا  بور إذا كان الحـديث عـن الديمقراطيـة,الملاحظة ضرورية أكث

يعـرف بعـد مؤسـسة  لمًلسيادة المؤسسات القانونية, متعلقا ببلد كموريتانيـا, 
 . سو مؤسسة الجيش, على علاتهاالقبيلة

ــة  ــوان الدراس ــيح لعن ــذا التوض ــن ه ــة" وم ــول" و"التجرب  "التح
 :, ننطلق إلى"الديمقراطي"و
تتبــع خطــى التحــولات الــسياسية الــسابقة عــلى التجربــة الجاريــة في  .1

, وكيف تضافرت تلك التحـولات 2005أغسطس /وريتانيا منذ آبم
 .لتؤدي إليها

 .الفاعلة مباشرة في هذا التحولو فحص العوامل المتداخلة .2
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 أغـسطس/آب إلى 2005أغـسطس /تتبع خطى التحول ذاته منـذ آب .3
 القريــب ينبــماذا يعــد في المــستقبل بــماذا وعــد ومــاذا حقــق? و;2009

 والمتوسط?

بعـض الدراسـات  الأول, :التحليل من ثلاثة مصادرونستقي مادة هذا 
, العـشرينعن ماضي البلد وتركيبته الاجتماعية إلى العقد السابع مـن القـرن 

نا من شهودها, والثالث, اوكالباحثان ها بعض الأحداث التي عاصروالثاني, 
 على معطيات المـصدرين ًاستنتاجاتنا المستقاة من التحليلات التي قمنا بها بناء

ذلك أن المـصادر العلميـة الموثقـة عـن العقـود الأربعـة الأخـيرة  .لسابقينا
شحيحة رغم كثرة المادة التي كتبت عن هـذه الفـترة, إلا أن أغلبهـا أو كلهـا 
مقالات سريعة منـشورة عـلى المواقـع الإلكترونيـة, ويغلـب عليهـا الطـابع 

نـما انطباعـات الإخباري; لذا فهي لا تقدم لقرائهـا آراء قابلـة للمناقـشة, وإ
درجة اقتباس إلى ًوقد أفادتنا كثيرا من هذه الزاوية, دون أن يصل الأمر . عامة
 . ً إليها تنصيصاُيحالآراء 

ً وسنعتمد في قراءة هذه التجربة منهجـا تاريخيـا يـستنطق مـاضي البلـد  ً
السياسي وما عرف من منعرجات أساسية تركت بصماتها على واقـع المجتمـع 

 :ًسياسي, تبعا للمحورين الكبيرين التاليينوتطور نظامه ال

 .من القبيلة إلى الدولة: السلطة في المجتمع الموريتاني .1

 .إنجازاته, ووعودهوالتزاماته, : آفاق التحول الديمقراطي .2



 دراسات استراتيجية

10 

 غـير المكتملـة ,وإذا كنا لا نـدعي أن التجربـة الديمقراطيـة الموريتانيـة
الديمقراطيـة بالثقافـة العربيـة   يمكن اعتبارها حالة مخبرية لعلاقـة,بطبيعتها
ا السلطوية, فإن لها أهميتها الخاصة في التجـارب الإصـلاحية العربيـة ونظمه

ِّالمتعثرة الخجولة, وفي الحد من سلامة الادعاء القائل بالتعارض بين الموروث 
الثقافي العربي الإسلامي وبين الديمقراطية كقيمـة معياريـة وثقافـة سياسـية 

ًعلاوة على ذلك, تمثـل موريتانيـا حقـلا . م وإدارة المجتمعوأسلوب في الحك
 ًخصبا لدراسة إشكال علاقة الجيش بالسياسة عـلى الـساحة العربيـة ومـد

 3"منكـب برزخـي"قدرته على إحداث التحول الديمقراطي المنشود, ولو في 
 .بي العاميكاد لا يكون له تأثير في مسار التطور الديمقراطي العر

 من القبيلة إلى الدولة: جتمع الموريتانيالسلطة في الم

  المجتمع الموريتاني وهيمنة العامل الطبيعي :ًأولا

 سنة قبـل 3000بلغ الإعمار البشري لما يعرف اليوم بموريتانيا أوجه قبل 
ًيومنا هذا; فقد أصبح الإنسان منـذ ذلـك التـاريخ منـدمجا في تـوازن بيئـي لم 

وفي تلك الفترة ظهر في هذا البلـد نمـط . نينفصم إلا مع بداية القرن العشري
 الحياة البدوي الطاغي, حيث تراجع المزارعون نحو الجنوب, وأقلع المنمـون

 عن عادة الاستقرار وأصبحوا يتبعون قطعانهم من مرعى )أصحاب المواشي(
َ منذ أن تحولت الصحراء إلى أرض جرداء وعـوض الجمـل الفـرس ,إلى آخر َُّ

  4.للبربر الحربيين وأصحاب القوافلًفيها, وأصبحت ملكا 
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, على الأقل, أصبحت غالبية الثامن الميلادي/الثاني الهجريومنذ القرن 
ًالمجتمع الموريتاني تتكـون مـن قبائـل بدويـة تعـيش متنقلـة بحثـا عـن المـاء 

العيش في محيط صـحراوي لقمة تصارع الطبيعة من أجل تحصيل ووالمرعى, 
 .ثنينا الشريط الساحلي السوداني است إذا,شحيح الموارد في معظمه

 5وإذا كانت هرمية البناء الاجتماعي سمة عامة لكل المجتمعات البشرية,
وبالنـسبة إلى . فإن لكل مجتمع هيكله الهرمي الخاص وطرق انقـسامه الذاتيـة

 على أساس وظيفي , بمختلف طوائفه العرقيةينقسمالمجتمع الموريتاني نجده 
مجتمع فئـات "عل منه يج كاد الذي سلمه التراتبي البارزويحدد طابعه الفئوي 

:  إلى ثـلاث فئـات كـبر6 على غرار المجتمع الهندي القـديم,"castesمغلقة 
ــة   عــلى قمــة الهــرم 9 ومــن في معناهمــا,8"الــسيبي" أو7"العــرب"تتربــع فئ

الاجتماعي, وتحترف فن القتال وتحتكر العنف والسلطة الـسياسية في المنطقـة 
 بـدور إنتـاجي في المجـال قوم ولا ت, السابع عشربع الأخير من القرنمنذ الر

 وتتمثــل وظيفتهــا الاجتماعيــة في تــوفير الأمــن للفئــات ,ًالاقتــصادي غالبــا
الأخر الواقعة تحـت حمايتهـا, أو تـأمين الأجانـب العـابرين مجالهـا مقابـل 

 .ضرائب وخدمات مختلفة
 ومـن في معناهمـا, ذات 10"التوروبي"أو) الطلبة("الزوايا" فئة نهض وت

الأصول الاجتماعية المختلفة, بالسلطتين الروحية الدينية والاقتصادية في هذا 
لثقافـة  واًلقيام على النـشاط المعـرفي عمومـامن ااتخذت وهذه الفئة . المجتمع

 11"المحـضرة" وظيفة اجتماعية أساسـية, كانـت ًالعربية الإسلامية خصوصا
بمهـام الـتعلم والتعلـيم والإفتـاء والقـضاء والأمـر أداتها المثلى, فاضطلعت 

 12.بالمعروف والنهي عن المنكر
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 13,"بركـاب ولا بكتـاب"ويشكل الأتباع, الـذين لا يحمـون أنفـسهم 
 "التابعية"وينسحب مشمول . قاعدة الهرم في هذا السلم الاجتماعي التقليدي

لهرم الاجتماعي , رغم اشتراكها في قاعدة امختلفةعلى خمس مجموعات وظيفية 
وتعتبر هذه الفئة ركيـزة . يديولوجي التقليدي لذلك المجتمع للتصور الأًتبعا

 . الإنتاج المادي في الاقتصاد الرعوي الموريتاني

 كبير بين الواقع الفئوي في موريتانيا الأمس تداخلوهناك, على ما يبدو, 
يولوجية التابعية يد وتولد الأ"المنكب البرزخي" في هذا 14وبين ظاهرة السيبة

 عـامأن هذه التركيبـة التـي أدركهـا الاسـتقلال بونكاد نجزم . من أحضانهما
تسام القبائل صـاحبة زالت بعض معالمها قائمة, تعود إلى ما قبل اق, وما1960

ــاطق ــشوكة من ــال ــبلاد من ــوذ في ال ــرنذ النف ــر الق ــشر  أواخ ــادي ع  الح
 "الأعرابيـة"لإمـارات , وظهور ما سيعرف باالسابع عشر الميلادي/الهجري

ه الإمــارات وصراعاتهــا وقــد واكــب فــترات ضــعف هــذ. "المتعاربــة"أو 
 إلا الاسـتعمار الم يقـض عليهـو السلب والنهـب, ات موجزيادة الانقسامية

 15.الفرنسي بعد ثلاثين سنة من دخوله الفعلي البلاد

 دخول العامل الثقافي إلى الحلبة, وزحف العوامل الخارجية: ًثانيا

 ول الاستعماردخ

ً تردد الفرنسيون كثيرا في طريقة وجدو إخضاع موريتانيا لاستعمارهم 
لتنـافس مـع إنجلـترا عـلى االمباشر, قبل أن تجبرهم الاعتبارات الاستراتيجية 
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 لـصالح فرنـسا, عـلى دعـم "القـضية المغربيـة"يـا وحـل إفريقوإسبانيا على 
 "ًثغـرا"لى مجـال يمثـل ل تبعـات بـسط النفـوذ عـُّوجودهم في المنطقة وتحم

يـا والحيلولـة دون إفريقجناحي الإمبراطورية الفرنسية في  بين "حلقة ربط"و
ونـتج عـن هـذا ). السنغال والجزائـر(الفصل بين أقدم مستعمرتين لهم فيها 

, ًالاعتبار تحديد هدف الاحتلال في توفير الأمن للعبـور الـذي اقتـضى, أولا
 تمثلـت في خفـض منزلـة Politique d’assimilation "سياسة دمج"انتهاج 

 ورفـع شـأن الفئـة ,شى صولتهم على أمن العبـورُأصحاب الشوكة الذين تخ
ذات التأثير الروحي التي يرجى نفعها في تأليف قلوب العامة وتقبلها لسياسة 

ِّغير أن هذه السياسة عدلت بـسرعة, حيـث تحولـت إلى . الاستعمار سياسـة "ُ
لحفاظ عـلى بنيـة ل ترمي Politique d’apprivoisement ")ترويض (تأنيس

المجتمع التقليدي فـيما يتعلـق باسـتغلال نفـوذ الزعامـات الحربيـة والدينيـة 
 وهـذا مـا أخـذه الهيكـل الـسياسي والإداري في ,للسيطرة على عامة النـاس

 16 .1907  عام منًالحسبان ابتداء

اة البـدوي غير أن الطابع الأمني لاستعمار الـبلاد, وطغيـان نمـط الحيـ
دمات  التـي تطبعـه, وغيـاب الاسـتثمار وقلـة الخـ"اقتـصاد القلـة"وطبيعة 

 عملت على قطع الصلة بـين المجتمـع −ر الفرنسيِالاجتماعية من قبل المستعم
 الإدارية والعسكرية, وبالتالي لم يحدث احتكاك يذكر بين هـذا تينوبين السلط
يخ العزلة التـي كانـت قائمـة الحضارة الحديثة, ما أد إلى ترسبين المجتمع و

. , وظل المجتمع أسيرها حتى بعد الاستقلالانهبل الاستعمار واستفحلت إبق
ًكل هذا نمى روح الحذر والريبة من كل ما هـو جديـد, واعتبـاره قادمـا َّ  مـن َ
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"وهـذا , ومن ثم فمقاومته واجب دينـي,"ينينافي الد", وبالتالي "النصار 
 .في بداية أمرها دولة الاستقلال هما ستعاني

 إرهاصات الاستقلال وقيام الدولة المركزية

الجبهة  وخروج فرنسا منهكة منها بقيادة أدت نهاية الحرب العالمية الثانية
 َ المـستعمرةالوطنية إلى انتهاج سياسة جديدة تمثلـت في نظـام تمثيـل الأقـاليم

رئيس من بعد ل الشاعر واتم تعيين ف;بنواب ينتخبون عنها في البرلمان الفرنسي
ــد ســدار ســينغور ــا ليوبول ــا عــن موريتاني وشــهدت . 1946 -1945 فيً نائب

نـوفمبر / تـشرين الثـاني10موريتانيا أول انتخابـات تـشريعية في تاريخهـا في 
ــة1946 ــن الأراضي الموريتاني ــب ع ــاب نائ ــك .  لانتخ ــور في تل ورأت الن

رية والزعامــة كتلــة الإدارة الاســتعما: الانتخابــات كتلتــان متعارضــتان همــا
الداعمــة لترشــح مــدير الــشؤون الــسياسية في ) العربيــة خاصــة(التقليديــة 

ــون رازاك  ــسي إيف ــا الفرن ـــية Yvon Razacموريتاني ـــة الاشتراك ; والكتل
المدفوعـة (يـة فريق المؤلفة من المجموعة الزنجيـة الإ المحلية,SFIOالفرنسـية 

لمـين والنائبين الـسنغاليين ) Poirier يمن قبل الوالي الاشتراكي الجديد بواري
 وقـد ,, وكل من يعارضـون لسبب أو آخر الاستعمار الفرنـسيسينغورجي و

 .ُّدعمت هذه الكتلة ترشح أحمدو ولد حرمه ولد ببانه

 عن موريتانيا في البرلمان الفرنسي, ًنائباوأصبح وبالفعل نجح ولد حرمه 
ل حـزب موريتـاني فشكلت الزعامة التقليدية وداعموهـا مـن الفرنـسيين أو

 وأنشأ ابن حرمـة حـزب ,1947 عاملمعارضته, هو الاتحاد التقدمي الموريتاني 
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, ليدعمه في انتخابات السنة الموالية التي أخفق فيهـا أمـام 1950 عامالتفاهم 
خفق مـن جديـد;  لي1956 عامة َّمنافسه سيدي المختار انجاي, ثم أعادا الكر

 17.يبايع ملكه ويساند مطالبته بموريتانياوهذا ما جعله يهاجر إلى المغرب, و

الاتحاد ( التي رأت النور ولىالأ وإذا كانت الأحزاب السياسية الموريتانية
ً صراعا بين الإدارة الاسـتعمارية , تعكس بالدرجة الأولى) والتفاهمالتقدمي,

 وبين القو التقدمية والديمقراطية مـن جهـة ن جهة, م"القو التقليدية"و
ن التوجه الذي سيطغى على التشكيلات السياسية اللاحقة سيكون  فإ,أخر

, رأت 1958 − 1955 فخـلال الفـترة ,يفريقمسألة الهوية ببعديها العربي والإ
رابطـة الـشباب  وهـي ; واضـح"عرقـي"النور أربعـة أحـزاب ذات طـابع 

الكتلة  و,ذات النزعة القومية العربية الواضحة من خطابها) 1955(الموريتاني 
بخطـابهما ) 1957(  واتحـاد المنحـدرين مـن النهـر,لديمقراطية في جورجولا

ذو التوجـه ) 1958( حـزب النهـضة ً وأخـيرا,"للهيمنـة العربيـة"المعارض 
 18.القومي العربي الأكثر جلاء

وتلاحقــت أحــداث الــسياسة الاســتعمارية في المنطقــة, تحــت ضــغط 
لقو العظمى الجديدة التي حركات التحرر العالمية, وهيئة الأمم المتحدة, وا

 تحت ً وأيضا;تريد سلخ القو الاستعمارية التقليدية من مستعمراتها في العالم
ضغط الظروف السياسية الداخلية في فرنسا التي عصفت بالجمهورية الرابعة 

ول إلى الحكم وأسست الجمهوريـة ديجشارل حتى أسقطتها وأعادت الجنرال 
 .1958 عامالخامسة 
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ْقانون دفير الإطـاري" وهكذا صدر ِّ َ" Loi-cadre ou loi Defferre عـام 
, الذي تولد عنه انتخاب جمعية إقليمية أنـشأت أول حكومـة محليـة في 1956

ِ, انتخب المحامي الشاب المختار ولد داداه نائب رئيسها, 1957 عامموريتانيا  ُ
 ً قــرارا بنقــل1957يوليــو / تمــوز24فاستــصدر مــن الحكومــة الفرنــسية في 

 5العاصمة من سـانت لـويس إلى نواكـشوط ووضـع حجرهـا الأسـاس في 
َكما وحد التشكيلات السياسية ضمن حزب تجمع واحد . 1958مارس /آذار َّ

 "لا" أو "نعـم" المعـروف باسـتفتاء 1958سبتمبر / لاستفتاء أيلولًاستعدادا
لم التـي تلـك المجموعـة  ;يـةفريقلفرنسية الإلبقاء موريتانيا ضمن المجموعة ا

فسعى هذا الحزب لصالح البقاء ضمن تلك المجموعة, . تعمر إلا سنة واحدة
وتلا الاسـتفتاء . درالية مالي ودعاتها المحلييني وعارض ف,وهو ما تم إلى حين

 وتحويــل 1958نــوفمبر / تــشرين الثــاني28إعــلان الاســتقلال الــداخلي في 
 عاماستقلال موريتانيا الجمعية الإقليمية إلى جمعية تأسيسية مداولة, ثم إعلان 

 19 . في إطار استقلال المستعمرات الفرنسية في ذلك العام1960

لكـن المملكــة المغربيــة معــززة بالمعارضـة الموريتانيــة الداعمــة لهــا في 
فرض عزلة عربية على النظام الموريتاني الجديد, لمطالبتها بموريتانيا, سعت 

 وهـو 1973,20  عامه حتى العربية توصد أمام الدولفجعلت أبواب جامعة
ما دفع نواكشوط إلى تعزيز ارتباطهـا بالمجموعـة الفرنـسية أكثـر, فـوفرت 

إلى فرنسا الحماية من الخـارج, ووفـر نفـور المـواطنين مـن فكـرة الانـضمام 
 .لمغرب الحماية من الداخلا
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 ,1967يونيـو /غير أن الظروف الدولية الساخنة بسبب هزيمـة حزيـران
 ورجوع بعـض الطـلاب الموريتـانيين ,ول في فرنساد ديجومضاعفات نهاية عه

 1968−1967 في الفـترةالذين أوفدوا إلى الخارج إبان الاستقلال, خلقت كلهـا 
ًوضعا سياسيا مضطربا, تفاقم مع موجة الجفاف والتصحر التي ضربت الـبلاد  ً ً

 وحـضور ,وأدت برامج الخطة العاجلة لمكافحة الجفـاف. 1969 عامابتداء من 
ض الهيئات والمنظمات الخيرية إلى المدن لتوزيـع الأغذيـة عـلى المنكـوبين, إلى بع

تدفق أمواج من سكان الأرياف على المدن بحيث إن مدينة نواكشوط التي كـان 
ستمائة نحو  إلى 1987 عامفي   وصل تعدادها ألفي نسمةنحو 1960 عاميسكنها 

كل هذا فاقم المسؤوليات .  حينها كلها ثلث سكان البلاد حوالي أي;ألف نسمة
ًعلى الدولة غير المؤهلة ماديا وتنظيميا لاحتواء تلك الأوضاع وجاءت حـرب . ً

 بمضاعفاتها المختلفـة, ومـا واكبهـا مـن فـوضى ماليـة 1975  عامالصحراء في
 وتـراكم للـديون عـلى كاهـل ,تـضخم عـالمي, ووتنظيمية على المستو المحلي

 تـم القيـام تقوض ثمار الإصلاحات التـي  بحيث بدأت الحرب,الدولة الفقيرة
  الأمــور إلى مــا كانــت عليــه مــن قبــل,وعــادت. 1975−1972 الفــترةبهــا في 

 .وتقهقرت اليقظة الثقافية التي بدأت بشائرها في السبعينيات

 بين القبيلة والدولة:  الطبيعي والثقافيثنائية: ًثالثا

, الـذي 1957  عـام منًداء أن قيام نظام الدولة في البلد ابتيتبين مما سبق 
, حدث يفصل حركة التطور الـسياسي في 1960 عامجه إعلان الاستقلال َّتو
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 فيـه نطور يسيطر عليه العامـل الطبيعـي وتهـيم ;البلاد إلى طورين متمايزين
 عامل الثقافي فيه إلى الـسيطرة ليحـلطور يسعى الالقبيلة على بنية المجتمع, و

 .الدولة محل القبيلة

 مختلفة أبرزها عصر الإمارات,  أن الطور الأول يضم مراحللئن بداو
حيث يتألف المجتمع , غياب الدولة وسلطانها المركزيبخصيصة فإنه يمتاز 

ما تصارع القبائـل الأخـر مثلمن قبائل شتى تعيش متنقلة تصارع الطبيعة 
 تعـد هاتعيـشم أسـلوبوهـذه القبائـل في . التي تزاحمها على المـاء والكـلأ

 للنموذج البدوي الـذي يـسيطر فيـه العامـل الطبيعـي عـلى ً بارزاًانموذج
البـاب الثـاني مـن  في 21العامل الثقافي, على نحو مـا وصـف ابـن خلـدون

 في مقاربته للقبيلة في شمال J. Berque 22ث عنه جاك بيرك مقدمته, وما تحد
 حين أعطى أهميـة كـبر للعنـصر الإيكولـوجي في حيـاة القبيلـة ,ياإفريق
عتبره حجر الزاوية في فهم بنيتها الاجتماعية وتحديد نشاطها الاقتـصادي وا

 .وطبيعة تقسيم العمل على مستواها

في هـذا يزالان كذلك, لاو , القبيلة والدولة يتصارعاناوقد ظل نموذج
سـست أحـزاب في فـترات ُ وأنذ أن طرحت فكـرة الدولـة المركزيـةالبلد, م
لكن القبيلـة التـي لاع القبيلة وتعويضها, سياسي ابتفهدف التنظيم ال. مختلفة

 وابـتلاع كـل جـسم ,ترسخت عبر الأجيال لها مناعتها وقدرتها على التكيف
الـت , ومازاحتوتهـا القبيلـة حتـى الآن قامـتفكل التنظيمات التـي . غريب

 .الدولة نفسها عرضة للاحتواء



  آفاق المستقبل– الوقائع –السياق : تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا

19 

 سعى الحكم المـدني الـذي ورث الاسـتعمار الفرنـسي إلى خلخلـة ولئن
نه إلا أسس البنية القبلية لصالح مركزية الدولة واتخذ أكثر من سبيل لذلك, أ

في هـذا المجتمـع العـشائري ة رباضذات الجـذور الـلم يفلح في تقويض بناها 
وشـهدت الفـترة . ية قبل ستينيات القرن العـشرينالذي لم يألف سلطة مركز

ًرا للبنيـة القبليـة ًنصرا مؤز) 2005−1978 (العسكرية التي تلت الفترة المدنية
أول حاكم  فقد بشر ; على نظام الدولةثنية والجهوية والمحسوبيةاتها الإوملحق

عسكري بالعودة إلى موروث عهد الإمارات القبلية, في أول خطاب ألقاه بعد 
 .قة ما أنه تم بطري فيما بعد وهو ما سيتضح1978,23يوليو / تموز10

جحان كفتـه فـتح البـاب لـدخول  فيمكن القول إن رأما العامل الثقافي
موريتانيا إلى العصر الحديث, لكن ذلك بدأ بخطى وئيدة مع النـصف الثـاني 

العـصر مـع اعدة الشعبية لقالاتصال الفعلي ل في حين أن ,من القرن العشرين
  في ظروف عـسيرة لم يـصحبهاسبعينيات القرن الماضي,الحديث لم يبدأ إلا في 

عـلى مراحـل عبرتهـا أمـم وشـعوب نت قفزة أي تصور مسبق جاد, وإنما كا
وزاد من ارتبـاك . أخر عبر أجيال من التطور تراكمت على مد عدة قرون

الوضع ما عرفته وتيرة التحول الاجتماعي من تسارع في العقود الأخيرة بفعل 
 , الصحراء الكبر:شاسعيننفتح على أفقين ثورة المعلومات المتدفقة في بلد م

يا العربية إفريق وًيا السوداء جنوباإفريقالأول يفتحه على ف ;والمحيط الأطلسي
 . والثاني يفتحه على الغربين الأوربي والأمريكي.ًشمالا
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أن البنية التحتية العتيقة للمجتمع البدوي القديم من هنا, يمكن الجزم ب
 تعرضـتالخاضع للعامل الطبيعي قد تحطمـت, وأن بنيتـه الفكريـة الـصلبة 

بـين  التماهـي بنية فكرية حديثة بديلـة, بعـد  إلى قيامأفضت تحولات عميقةل
 . في العهد الاستثنائيالبنيتين

 ام الحزب الواحد إلى نظام العسكرمن نظ: ًرابعا

ألمحنا فيما تقدم إلى ظـروف ولادة الدولـة الموريتانيـة ولادة قيـصرية مـن 
لـد وتبـاين رحم السلطة الاستعمارية الفرنسية, في ظـل تـشتت أهـواء أبنـاء الب

 ;مواقفهم من المولود الجديـد وقابليتـه للحيـاة والوقـوف بمفـرده عـلى سـاقيه
 في مجـال الـسلطة وبناهـا وهياكلهـا الناظمـة لا التاريخي لأهل البلدوروث المف

 عـن ً وأمنياً واقتصادياًيشجع البتة الرهان على ميلاد دولة وطنية مستقلة سياسيا
 . شمال الصحراء وجنوبهافي الجيران مستعمر الأمس, وعن أهواء ومطامع 

, يعـيش حيـاة الموريتاني, منذ أفـول دولـة المـرابطينفقد ظل المجتمع 
 بداوة ظاعنة في محيط صحراوي شحيح الموارد, وينتظم في قبائل وعصبيات

ــسلطان مركــزي ســواء في عهــد الإمــارات , استعــصت عــلى الخــضوع ل
لسلطة الاسـتعمارية الفرنـسية  الموريتانية أو في ظل اماماتات والإوالمشيخ

 فيه أي بنيـة تحتيـة أو دون أن تقيمالتي أدارت هذا الفضاء الفسيح عن بعد 
وتزامنــت . مرافــق عموميــة قابلــة للاســتغلال مــن قبــل الــسلطة الوليــدة

إرهاصات ميلاد الدولة الجديدة مع تنامي الأطماع الإقليمية في البلد وتبني 
مر بالمطالـب المغربيـة أو , سواء تعلق الأبعض نخبه السياسية تلك الأطماع
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ــداعين إلى ال ــة فيدرالبال ــالمي ــا. ةالي ــصعبة داخلي ــام هــذه الوضــعية ال  ًوأم
أمـة توطـد − , راهن رواد الاسـتقلال عـلى إقامـة مـشروع دولـةًوخارجيا

الوحدة الوطنية وتناهض النـزعات الضيقة, قبلية كانت أو عرقية, وتبسط 
, وتتصد للأطماع التوسعية الاسـتيعابية  المترامي مجالها الترابينفوذها على
واســتندت دولــة الاســتقلال, في مــساعيها لتحقيــق خياراتهــا . الخارجيــة

والتصدي لتلك التحديات, إلى دعم القوة الاستعمارية الفرنـسية الـسياسي 
  عـاموالدبلوماسي والمالي منذ فترة الاستقلال الـداخلي, وأبرمـت معهـا في

ذا الشأن ذات طابع اسـتعماري جديـد كـان المـسؤولون  اتفاقيات به1961
  24.حينها على وعي تام بطبيعتها

اقيـات مـن ولم يكتف النظام الوليد في تأمين وجوده بما توفره تلك الاتف
 بالانتقال من النظام البرلمـاني الـذي أقـره ً داخليادعم خارجي, بل عزز ذلك

ــارس / آذار22دســتور  ــاسي1959م ــام الرئ ــتور  إلى النظ  20 بموجــب دس
سلطة بيـد رئـيس  للـِّووجد هذا التوجـه المؤسـسي المركـز. 1961مايو /أيار

 عنـه خـلال الـسنة نفـسها بتبنـي نظـام الحـزب الجمهورية التعبير الـسياسي
 عندما انصهرت الأحزاب الوطنية الموجودة حينها في حـزب واحـد ,الواحد

دسـتورية المعـبر عـن هو حزب الشعب الموريتاني الذي أصبح من الناحيـة ال
العرقيـة والقبليـة ( التفرقـة المختلفـة لنزعات ًمانعايكون  ل"الشعبيةالإرادة "

, وأداة لصهر الوحـدة الوطنيـة وتكـاتف جهـود الأمـة )والجهوية والطائفية
لكسب رهانـات الـولادة القيـصرية للدولـة وترسـيخ الاسـتقلال الـوطني 

 .والتصدي للأطماع الأجنبية
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 الجديد يثبت وجوده على الـساحة الدوليـة ويـشرع في وما كاد النظام
بلورة توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الـصعيد الـداخلي, 

 بـين صـفوف ً فـشيئاًحتى بدأت الأصوات المناوئة لتوجهاتـه ترتفـع شـيئا
ًوأخذ التذمر في البدايـة طابعـا قوميـا. الفئات الشابة المتعلمة , غـذاه عـلى ً

 وتـأثر أولى البعثـات الطلابيـة "النهـضة", موروث ن العربيكومستو الم
الموريتانية العائدة من تونس ومصر بالتيار القومي العربي الذي كان يجتـاح 

 وعـلى ; لـهًالعالم العربي حينها ويتخذ من التجربة الناصرية في مصر نبراسـا
ضة التيـار يـة ومناهـفريقبالنزعـة الإًكان التأثر بينا  مستو المكون الزنجي

وجاء تخلي موريتانيا عن العـون الفرنـسي لميزانيـة الدولـة . العروبي في البلد
, )1965(يـة الملغاشـية فريق, وانسحابها مـن المنظمـة المـشتركة الإ)1963(

 وانتهـاج سياسـة عـدم الانحيـاز, ,والاعتراف بجمهورية الصين الـشعبية
−  )1965(ارس الثانوية وإصدار مرسوم بإلزام تدريس اللغة العربية في المد

 فرنـسا  وليـوهم,ليثير حفيظة المجموعة الزنجيـة الموريتانيـةجاء كل ذلك 
يا أن الدولة الموريتانية قـد أقـدمت عـلى تلـك إفريقوالجيران في دول غرب 

  25.توجهات هذا التيار القومي العربيل استجابةالقرارات 

فبراير /شباط عمليات الشد والجذب القومية إلى اندلاع أحداث أدتو
 "19بــيان الــ" الدامية, وظهور المطالب الزنجية بـصفة ممنهجـة عـبر 1966
وقد نجحـت الدولـة في تهدئـة الوضـع . "من العرب% 80بأسطورة "المندد 

بإقدامها على اعتقـالات واسـعة في صـفوف التيـارين القـوميين وانتهاجهـا 
 في ًوجه رسميا ذلك التصارم لهذا النوع من الطرح, وأكدتالرفض الموقف 
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 الـذي نـصت 1966  عـاممؤتمر حزب الشعب الموريتاني المنعقـد بـالعيون في
لا وجـود في موريتانيـا لـسود أو بـيض إلا بالنـسبة لعلـماء «قراراته على أنـه 

 متأرجحـة فلا مجال لبناء أمة على أساس نسب ,السلالات والسوسيولوجيين
 26.»وخرقاء كهذه

وجـد القوميون العـرب ملاذهـم في  1967حزيران /يونيووبعد نكسة 
وأتاح هذا التوجه لفرقاء أحداث .  الجارف المتأثر بالماركسية"اليساري"التيار 
ر بالأفكـار يـات الماركـسية والتـأث العرقية الاطـلاع عـلى بعـض الأدب1966

التناقض "ً في السجن, فقرروا معا تجاوز التناقض العرقي واعتبار "اليسارية"
صراع " النابعـة مـن "للتناقضات الرئيسية" بالنسبة "ًاثانوي" ًا تناقض"الثقافي

ً, وأسسوا معا حركة سياسية معارضة عرفت باسم الحركة الوطنية "الطبقات
حركـة "ًما عـرف محليـا باسـم , وخاضوا غمار ملحمة M.N.Dالديمقراطية 
 التي ناهضت توجه النظام آنـذاك, وشـكلت مدرسـة سياسـية 27"الكادحين
 29( وقد شكلت أحداث الزويرات الدمويـة.  المعاصرولةداريخ البارزة في ت

 MIFERMA "اميفرمـ"ضد عمال شركة منـاجم الحديـد ) 1968مايو /أيار
ًمنعطفا مهما في تـشكل هـذه الحركـة وتوجههـا النـضالي القـوي في مقارعـة  ً

وقد زاوجت هذه الحركـة الـسرية بـين العمـل . سياسات النظام وتتبع مثالبه
لعمل على الرفع من مـستواها, ا و داخل صفوف الفئات المسحوقةالجماهيري

التغلغل في صفوف الحركـات النقابيـة والنخبـة المثقفـة مـن أطـر جامعيـة و
الجميع في حركات نـضالية نـشطة وعبأت . المرحلة الثانويةوطلاب وتلاميذ 
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ت النظام على أكثر من جبهة, ونـشرت الـوعي الـسياسي بـين النـاس, واجه
 .ًغييرا في العقليات على أكثر من صعيدوأحدثت ت

لمحـاصرة  – دون نجـاح يـذكر –وإذا كان النظام قد عمل ما في وسـعه 
ً وسياسيا, فإنه قد اسـتفاد مـن معارضـتها لـه ًالحركة والقضاء عليها تنظيميا

وضغطها عليه في مراجعة نفسه وانتهاج سياسة إصلاحات وطنية تـستجيب 
وعلى الرغم من أهميـة .  من تحت أقدامهملمطالب معارضيه وتسحب البساط

طلعت بــه حركــة الكــادحين في حمــل النظــام عــلى القيــام ضــالــدور الــذي ا
 ذلك ومكنتـه بإصلاحات السبعينيات, فإن هناك عوامل أخر شجعته على

 فهنـاك وضـع فرنـسا ;بالنـسبة لـهًجـدا ية موات كانت في ظروف من القيام به
 وانتصار حركات ,ديجول نهاية عهد جراء مضاعفاتمن السياسي المضطرب 

في ذلـك  الجـارف "العالم الثالـث" وتيار ,التحرر الوطني على أكثر من ساحة
 العربيـة لموريتانيـا وقبـول "المقاطعة" ونهاية , ودور الجزائر النشط فيهالوقت

 .العالم العربي بها

 )1975−1972( إصلاحات السبعينيات .1

لبـدء في  الوطني والدولي السالف الـذكر لاستغل النظام الموريتاني المناخ
إصلاحات سياسية واقتصادية فعلية تعـزز الاسـتقلال الـوطني عـلى هـذين 

 في إلغـاء الاتفاقيـات والمعاهـدات ذات الـصبغة ثل ذلـكتموقد  .الصعيدين
 والانسحاب من منطقة الفرنـك ,1961  عامالاستعمارية الموقعة مع فرنسا في

. "ميفرمـا" وتـأميم شركـة منـاجم الحديـد ,)قيـةالأو(وإنشاء عملة وطنيـة 
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  عـاموكانت البداية بإلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعـة مـع فرنـسا في
ــارا مــن 1961  ;1972ديــسمبر / كــانون الأول31ً مــن جانــب واحــد اعتب

 والدخول في مفاوضات صعبة مع الحكومـة ;والانسحاب من منطقة الفرنك
 يطبعهـا 1973فبرايـر /اقيـات جديـدة في شـباطالفرنسية انتهت بتوقيـع اتف

 28 .سابقاتهال ًخلافا ,التوازن والتعاقد الفعلي بين شريكين مستقلين

وكان على السلطات الموريتانية أن تعمل على إصدار عملـة وطنيـة بعـد 
وج من منطقة الفرنك, إلا أن ذلك مراجعة اتفاقيات التعاون مع فرنسا والخر

بد مـن تـذليلها قبـل لمالية والفنية والعملية التي لااطرح جملة من المشكلات 
وكان التعاون الفنـي والـسياسي . الإقدام على عملية فنية دقيقة من هذا النوع

ًالبناء مع الجزائر خير معين في هذا المجال, كما كان الدعم المالي الليبـي مفيـدا 
وسـحبها ) وقيـةالأ( طباعة العملة هذا التعاون المغاربي البناء, تموبفضل . له

 29 .1973يونيو / حزيران29 من ًاعتباراووضعها في التداول 

شركة ممثلـة بـلتركة الاسـتعمارية الثقيلـة ل ًتصدياوشكل إصدار العملة 
دولة داخـل الدولـة, تتـصرف خـارج ك التي كانت "ميفرما"مناجم الحديد 

ية نطاق أي مرجعية وطنية, وكان تأميمها يستجيب لأكثر من ضرورة سياسـ
 . 1974نوفمبر /تشرين الثاني 28تأميمها في ُأعلن واقتصادية, ف

وأثارت تلك الإصلاحات نقاشات سياسية معمقة على مستو حركـة 
ــنهج ,الكــادحين ــا إلى تثمــين ال ــسواد الأعظــم منه ــي انتهــى الأمــر بال  الت

الانــدماج في حــزب الــشعب ذوا قــرار  واتخــ,الإصــلاحي الــوطني للنظــام
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; "نوُّالميثاقي"وقد عرف ذلك الجناح باسم .  مع مؤتمره الرابعًاالموريتاني تزامن
 بمواصـلة ث الحركة مسلك الاندماج وتـشبفي حين رفض التيار اليساري في

 ."كة الوطنية الديمقراطيةالحر"الأصلي  هاسمانهجها النضالي تحت 

 صفوف الجناح الإصلاحي في النظام, فواصـل ذلك الاندماجوقد عزز 
جتماعي وسعى أكثر مـن ذي قبـل الاقتصادي والا ينصعيدال إصلاحاته على

غـير أن تفـاعلات قـضية . تعزيز سلطة الدولة على حساب القبيلـة والجهـةل
 .الصحراء ستعوق هذا التوجه التنموي الجاد

 ودخول الجيش المعترك السياسي) 1978 - 1975(حرب الصحراء . 2

مـا واجهـه مـن هـزات إذا كان نظام المختار ولد داداه قـد صـمد أمـام 
وتهديدات داخلية وخارجية خلال الخمس عشرة سنة الأولى من حكمه, فإن 

دخل البلاد في دوامة انقلابات حراء ستطيح به وتقوض ما بناه, وتقضية الص
طريقـة تعامـل إلى اقتـضاب وسنـشير هنـا في . ت أمد الفترة الاستثنائيةأطال

 كـانون 7 في حـرب الـصحراء المختار ولد داداه مع تلـك القـضية, وانـدلاع
 . وما تولد عنها من مضاعفات1975ديسمبر /الأول

زأ مـن تـ لا يج الموريتانيون إلى الصحراء الغربية وأهلها كجـزءنظرطالما ل
يتطلعـون إلى تحـرره مـن كانوا  و,)أرض البيضان(مجالهم الجغرافي والبشري 

ًه قـسرا بموجـب  منـعوعودته إلى الوطن الأم الذي اقتطـالاحتلال الإسباني 
 التي تنازلت بموجبها فرنـسا لإسـبانيا عـن 1900يونيو / حزيران29اتفاقية 
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 في إطار التنافس الاسـتعماري "إيفني" و"الرأس الأبيض"المنطقة الممتدة بين 
 ولذا طالب المختـار ولـد داداه بالـصحراء في خطابـه 30 .على المغرب الأقصى
 , موريتانيا على استقلالها الـوطني قبل حصول1957 عامالشهير بمدينة أطار 

إلى وئـام «, و»ترسيخ دعائم موريتانيا الكبر«ودعا إخوانه الصحراويين إلى 
ًكافة البيضان من شواطئ الأطلسي غربا إلى أزواد شرقـا, ومـن وادي درعـة  ً

ًشمالا إلى ضفاف نهر السنغال جنوبا ً«.31 

ريتـاني وجهـوده وظلت قضية الصحراء حاضرة في اهتمامات النظام المو
ق في بداية السبعينيات مع الجزائر والمغـرب للتعجيـل نسحيث الدبلوماسية, 

 مـع ً سريـاً مبـدئياً اتفاقا1972يونيو /برحيل الإسبان قبل أن يبرم في حزيران
وبنـاء عـلى . المغرب بمباركة جزائرية لتقاسم الصحراء عند رحيل الاستعمار

لدبلوماسية عـبر العـالم وعـلى مـستو هذا الاتفاق, نسق البلدان جهودهما ا
الأمم المتحدة لرفع قضية الصحراء إلى محكمة العـدل الدوليـة, ووقعـا قـرار 

ً أن يظل سريا حتى نهاية على 1974ديسمبر /التقسيم النهائي في كانون الأول ّ
 32.الوجود الإسباني

 فرانكـو, فبـادربانيا الاستثنائية في نهاية عهـد وانتهز المغرب ظروف إس
نـوفمبر / تـشرين الثـاني6 ("المـسيرة الخـضراء"الملك الحسن الثـاني بتنظـيم 

التي اجتاحت الصحراء وأربكت الإسبان وعجلـت بتوقيـع اتفاقيـة ) 1975
ة  القاضـية بـإدارة الأطـراف الثلاثـ1975نوفمبر / تشرين الثاني14مدريد في 

المتحـدة شـؤون الإقلـيم تحـت إشراف الأمـم ) المغرب وموريتانيا وإسبانيا(
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ًتمهيدا لإجراء استفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره; ذلـك الاسـتفتاء 
عنه بتصويت المجلس الوطني ُاستعيض و ,ًالذي بقي حبرا على ورق إلى اليوم

  33 .راوي بالأغلبية لصالح الاتفاقيةالصح

 تتجاوز الصحراء إلى موريتانيـا, وخـاض طموحاتهفالمغرب الذي كانت 
 أن يفـرط في  لا يمكـن34 مع الجزائر بـسبب منطقـة تينـدوف;"حرب الرمال"

ًوتحسبا لمعارضة . الصحراء الغربية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بالنسبة له
عارضـة مـن خصمه الجزائري الأكيدة لمسعاه في الصحراء وما سـتلقاه تلـك الم

 رأت بـدورها  التـي,تقاسم الصحراء مع موريتانيالمغرب  ادعم عبر العالم, قبل
ً تحقيقا لجزء من حلمها التاريخي بتوحيد "وادي الذهب"في حصولها على إقليم 

كما راهنت على . تها المغربًالمجموعة البيضانية وتكريسا لحدود جديدة مع جار
مهاراتها الدبلوماسية وعلى علاقاتها التقليدية المتميزة مع الجزائر ومـع أشـقائها 

هم فـسأما الـصحراويون فيعتـبرون أن. ا مع المغربالصحراويين لتمرير اتفاقه
 له هويته الخاصة وإرادته القوية في الدفاع عن حقوقه, وأنه يجب تمكيـنهم ًاشعب

 . وصايةوأ إكراه بلامن تقرير مصيرهم بأنفسهم 

وإذا كان انطلاق المسيرة الخضراء المغربيـة قـد تـزامن مـع صـدور رأي 
الجمهوريـة العربيـة الـصحراوية, يـام قمحكمة العدل الدوليـة, فـإن إعـلان 

تـزامن مـع انـسحاب ين, قـد بمؤازرة الجزائر ودعمها المادي والمعنوي القوي
ــصحراء في  ــن ال ــاجئ م ــبانيا المف ــامإس ــون . 1976 ع ــارض الجزائري وع

 قويـة عـلى موريتانيـا ًمارسوا ضـغوطاالصحراويون اتفاقية مدريد بشدة, وو
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 في الـصراع المتفجـر بـين الأشـقاء في للتخلي عنها, بوصفها الحلقة الأضعف
ًالصحراء وحليفا سابقا لهما  عـن Polisario 35اريو سفقد عبرت قيادة البوليـ. ً

صحراء دون أخـذ عتبها على موريتانيا في الاتفاق مع المغرب عـلى تقاسـم الـ
ــلال ال ــا, خ ــاء ارأي أهله ــصطفىلق ــولي م ــام ال ــا الع ــع أمينه ــذي جم  ل

 37 .1975مايو / في أيارنواكشوط داداه في بالرئيس المختار ولد36السيد

ً الجزائرية تـدهورا خطـيرا قبيـل توقيـع − وعرفت العلاقات الموريتانية ً
لم ن مـن علاقـات متميـزة اتفاقية مدريد وبعدها, رغم ما كـان يـربط البلـدي

ًتصمد أمام ما اعتبرته الجزائر تنكـرا لجميـل صـنعها, وتحالفـا مـع خـصمها  ً
ًوكان الرئيس هواري بومدين صريحا جدا مـع ). المغرب(ة التقليدي في المنطق ً

 تــشرين 10( المختــار ولــد داداه في هــذا الــصدد خــلال لقــاء بــشار الــشهير
 38).1975نوفمبر /الثاني

 عمليـاتهم اريو أولسن مقاتلو البوليـبعد هذا اللقاء بشهر واحد دشو
 ً هجومـا1975ديسمبر / العاشر من كانون الأولة فشنوا ليل;ضد موريتانيا

 قـرب الحـدود مـع ,في وقت واحد على بلدتي عـين بنتـيلي وبـير أم القـرين
الجزائر, وبلدة إينال على طريـق الـسكة الحديديـة الرابطـة بـين الزويـرات 

وتتالت هجماتهم على منـاطق مختلفـة مـن شـمال الـبلاد وشـمالها . ونواذيبو
ــصراع  ــعف في ال ــصم الأض ــة الخ ــسعى لزعزع ــطها في م ــشرقي ووس ال

ــا( ــة في ). موريتاني ــرات المنجمي ــة الزوي ــلى مدين ــوم ع ــكل الهج  30وش
 حيـث أظهـر ,اريوس نقطة تحول في المواجهة مع البوليـ1977إبريل /نيسان
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ذلك الهجوم عجز الجيش الموريتاني بمفرده عن التصدي لحـرب عـصابات 
لتـي جسورة, يتسم أصحابها بحركة مجالية واسعة ومعرفة جيدة بـالأرض ا

 العـسكرية مـع الحليـف المغـربي هق جهـودليها وبأهلها; فنـسيتحركون ع
دت قيادة الجيشين وأرسلت تعزيزات من الجيش المغـربي للتمركـز في ُووح

فرد المغاربـة بالمـساهمة في الـدفاع عـن الحـوزة نوحتى لا ي. شمال موريتانيا
إلى فرنسا لتوفير غطاء جـوي للجـيش  ًمجددا الترابية الموريتانية, تم اللجوء

 ذلـك  وكـان دور,الموريتاني العاجز عن تغطية مجاله الـصحراوي الفـسيح
فقـد اعتـبر قائـد الأركـان  39.لية من دور القـوات المغربيـةعر فا أكثالغطاء

 القوات الموريتانيـة مـن نالفرنسي مكحينها أن تدخل الطيران  40الموريتاني
ا مهمـة تـأمين النفس, في حين أربكتهبالتقاط أنفاسها وأشعرها أكثر بالثقة 

 .سلامة الوحدات المغربية وشتت قواها المحدودة

العـسكري, بـل سرعـان مـا ألقـت ولم يقتصر وقع الحرب على الجانب 
 مـن تنال, وادي والاجتماعي والسياسي في الدولةبظلالها على الواقع الاقتص

 بنية الجـيش ًفقد غيرت حرب الصحراء كثيرا. التي تحققتالمكاسب الوطنية 
 مـن ًمرتفعـا حيث تضاعفت أعداده تـسع مـرات خـلال سـنتين, ,تانيالموري
 ونالت الهزائم المتكررة وتدهور الحالـة الاقتـصادية 41,فرد 18000 إلى 2000

إلى إنهاء الحـرب بـأي وسـيلة  وأصبح يتطلع ,ًوالاجتماعية كثيرا من معنوياته
 ً سـيئاًرغم مما أنفق فيها من أموال استغلت من قبل بعـض القـادة اسـتغلالا

ي بدقة مظاهر َّخصية, وقد لخص محمد محمود ودادلتحقيق مكاسب مادية ش
 42.الوزيرذلك الاستغلال في كتابه 
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ولم تفلح محاولات النظام في استنهاض الهمم والحد من الفتور المتزايد في 
 الرشوة والفساد , ولا حملته ضد"حرب إعادة توحيد الوطن" الناس لـةحماس

, وتوعدت قـادة وكبـار ضـباط الكبارسؤولين الم ولوزراءالتي طالت بعض ا
 مع 1978يوليو / تموز3فخلال اللقاء الذي جمع المختار ولد داداه في . الجيش

 على مـد ثلاثـة أيـام لتـدارس ي الوطنع القادة العسكريين على المستوجمي
الوضع العسكري وما يشكوه من نقص في الوسـائل البـشرية واللوجـستية, 

. ئيس في نهاية اللقـاء عـلى قـضيتي مواصـلة الحـرب وإدانـة الرشـوةركز الر
وبخــصوص النقطــة الأخــيرة, أنــذر مخاطبيــه عواقــب اخــتلاس الأمــوال 

إنني لن أقبل تصرفات سيئة «: , فقالتدبيرهاالموضوعة تحت تصرفهم وسوء 
كهذه, ففي الوقت الذي يكافح فيه البلد مـن أجـل البقـاء, تزدهـر الأعـمال 

لقـد آن الأوان لتملـك الـنفس ومحاربـة . مبالاة واستغلال النفوذوتسود اللا
سكريين والمدنيين الرشوة والسباق نحو الامتيازات والثراء الفاحش لد الع

 وأشفع الإنذار برسائل إلى وزير الـدفاع وبـاقي الـوزراء 43.»على حد السواء
المتـأخرات فون بالتزاماتهم الضريبية ومبـالغ و لا يكبارتضمنت أسماء ضباط 

ٍّوكان ذلك القطرة التي أفاضت الكـأس, إلى حـد . الضريبية المستحقة عليهم
  44.»دبروا انقلابهم في ثمانية أيام«قال معه البعض إن العسكريين 

والواقع أن ذلك الخطاب وما تلاه من إجراءات كانـت أحـد الأسـباب 
  عـاممنذ أواخـر الذي بدأ الإعداد له 1978يوليو / تموز10المباشرة لانقلاب 

صـاحب ( على مستو نواة ضيقة لا تتعد خمـسة ضـباط في بـدايتها 1977
جدو ولد الـسالك, والمـصطفى ولـد الـولاتي, وأحمـدو ولـد كل من الفكرة 



 دراسات استراتيجية

32 

وقد جـاء هـذا ).  بوخريصاالله, ثم محمد خونه ولد هيداله ومولاي ولدعبد
 القوة المنظمـة ً تعبيرا عن سعي الجيش, بوصفهغم تعدد دوافعه,رالانقلاب, 

 الحرب التي دخلهـا دون سـابق إعـداد ورطةلخروج من لالوحيدة في البلد, 
 ثقـافيمادي أو معنوي يقنعه بجدو مواجهة إخـوة يجمعـه وإيـاهم نـسيج 

ويمكـن . قوية ومجال جغرافي مـشترك اجتماعية بَنس شبكة علاقاتواحد و
 المعـروفين عـن طموحـات بعـض قادتـهًالقول كذلك إنه جاء تعبيرا كذلك 

 . إلى السلطة"الفئوية"بميولهم القومية و

يوليـو / تمـوز10(  الحكم بـالأوامر العـسكرية والعهـد الاسـتثنائي الأول.3
 )1991يوليو / تموز12 −1978

بـالرئيس المختـار ولـد  1978يوليو /تموز 10أطاح انقلاب أبيض فجر 
ولـد ( الـسالك ولـد محمـد  قائد أركان الجيش العقيد المـصطفىداداه, وتولى

 ورئاسة الدولة, CMSN "اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني"رئاسة ) الولاتي
وتم إلغاء الدستور, وحل البرلمان, والحكم بالأوامر العسكرية; فشكل ذلـك 

لقضاء عـلى مـشروع ًنقطة تحول في طبيعة النظام السياسي الموريتاني, وإيذانا با
 .دولة الاستقلال

وقراراتهـا  العسكرية وموازين القـو داخلهـاة  اللجنشكيلويعكس ت
ــةالأولى ــا المحافظ ــروبي ونزعته ــا الع ــك 45. توجهه ــلى ذل ــلاوة ع ــإن,ع   ف

بعثيـة الشخصيات المدنية الأساس التي شاركت في إعداد الانقـلاب كانـت 
وضـمت أول تـشكيلة حكوميـة وأولى البعثـات وجهـاء . التوجه أو ناصرية
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الـذي انتهجـه  "التحـديثي" بفعل التوجـه ًتقليديين تراجعت مكانتهم كثيرا
 أول الإجراءات التي اتخـذتها الـسلطة العـسكرية إعـادة وكان. النظام المدني

 في ًا مكانهـاأرقامـحل التسمية التقليدية للولايات التي كان النظام المدني قد أ
 أهـداف الانقـلاب المعلنـة في تمثلـتو. "التقليديـة"مسعاه لمناهضة القـو 

 .ب, وتقويم الاقتصاد الوطني, وإقامة المؤسسات الديمقراطيةإيقاف الحر

غير أن تباين أهواء العسكريين المحكومين بواقعهم الاجتماعـي الآسر 
أكثر مما هم محكومون بنزعتهم المهنيـة, وضـبابية الرؤيـة الـسياسية لـديهم 

  كـل ذلـك− وغياب مشروع للمستقبل, وتجاذب التيـارات الـسياسية لهـم
 بينهم وأشاع روح التنافس على السلطة وما تدره من مغانم,  الصراعأشعل

مما أدخل البلاد في دوامة من الاضطرابات والانقلابات والصراعات القبلية 
لقـد كانـت ... « تى خرج مارشزيه باستنتاجه القائل ح,والجهوية والعرقية

م سنوات قليلة كافية بالنسبة للعسكريين الموريتانيين لتحقيق رقم من أعظـ
يـة فريقالأرقام القياسية في عدم الاستقرار في تاريخ الأحكـام الـسياسية الإ

  46.»المعاصرة المضطرب

ونتيجة للصراع على السلطة, تعاقب على رئاسة اللجنة العسكرية أربعة 
ا رؤساء خلال ست سـنوات, وجـرت سـت محـاولات انقلابيـة أربـع منهـ

ْترتـبالتـي لم  − ِزنجيـةِ المجموعـة الفقد أدت معارضة. تكللت بالنجاح  في َ
 بـشأن توطيـد 1979  عـام للتعميم الـصادر في بدايـة−نوايا السلطة الجديدة 

التعريب في المرحلة الثانوية, وموقف موريتانيـا المنحـاز في قـضية الـصحراء 
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 1979إبريـل / نيسان6الغربية الشائكة, إلى الإطاحة بأول سلطة عسكرية في 
 في حادث التاليمايو / أيار27 في لقي مصرعهي على يد أحمد ولد بوسيف الذ

 47 .يزال الغموض يلفهلاطائرة 

وإذا كان أي من المصطفى ولد الولاتي وأحمد ولد بوسيف ومحمد محمود 
, فإن محمد خونه ولد هيداله قد أحكـم ًولد أحمد لولي لم يستبد بالحكم طويلا

مـايو / أيار31 من (يدية على السلطة خمس سنوات ونصف السنةقبضته الحد
تخللتها أحداث كثيرة زادت مـن ) 1984ديسمبر / كانون الأول12 إلى 1979

 . وطأة كابوس الخوف والريبة

 ً مبلغـاً وخارجيـاًوبلغ التذمر من حكم محمد خونه ولد هيداله داخليـا
 12جعل جهود خصومه في الداخل والخارج تتضافر لإزاحته, فكان انقلاب 

 الذي قاده كبار الضباط في الجيش برئاسـة قائـد 1984ديسمبر /كانون الأول
 ودعـم , مع المعارضـة في الخـارجبتواطؤالأركان العقيد معاوية ولد الطايع, 

  48.محتمل من الفرنسيين

 عـلى الـبلاد  وهبُوقد استقبل هذا الانقلاب وأهله استقبال المحررين,
صدر عفو  وسياسية رأسها, وأخليت السجون,رفعت الطبقة النسيم الحرية ف

, الـذي سرعـان  فمعاوية ولد الطايع;عام وعاد المبعدون, وبدأ انتظار لم يطل
, لم يتنكر لأي توجه من توجهات محمد خونه ولـد هيدالـه ما استبد بالسلطة

 موقـف الأساسية, إذا استثنينا مسعاه في تحسين علاقاته مع المغرب, وانتهـاج
لحـسابات بـين القـادة ولكـن تـصفية ا. حيادي صعب مـن أزمـة الـصحراء
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 لأن النظـام أصـبح أكثـر قـدرة عـلى ;العسكريين لم تنته وإن خفـت وتيرتهـا
 في يد قائده, ووضعه خطة لاستباق ً فشيئاً, بحكم تكريس سلطته شيئاتوقعها

 . الأحداث بالتخلص من كل المنافسين المحتملين

  وصول معاوية ولـد الطـايع إلى الـسلطة, بـدأتعلىفبعد أقل من سنة 
تظهر نذر المواجهة مع الحركة القومية الزنجية وأصبحت المعارضـة الزنجيـة 

 ية في موريتانيافريق إذ تم الإعلان عن ميلاد قوات التحرير الإ,حديث الناس
ْافلام( َ ْ FLAM (في"الموريتاني المظلوم−بيان الزنجي" وظهور ;1985  عامفى  

ُ الذي لم يعـد يبحـث "النظام البيضاني" بوصفه إعلان حرب على ;1986 عام
, سلك النظـام 1990 − 1985 وخلال الفترة 49.عن أي نوع من المساومة معه

ًمنهجا قاسيا في التعامل مع الأقلية الزنجية   اعتقال ومحاكمـة قـادة افـلام في(ً
أكتـوبر /محاولة انقلاب الـضباط الزنـوج في تـشرين الأولو ;29/5/1989

 المأساوية 1989إبريل /حداث نيسانأو ; وما تلاها من قمع وتصفيات1987
 وحملـة تـصفيات 50;مع السنغال وما تلاها من حملات قمـع وإبعـاد متتاليـة

 51 .)1991فبراير / وشباط1990سبتمبر /داخل صفوف الجيش ما بين أيلول

 ناجم عن تراكم سلسلة من الـصراعات تعـود في  أن هذا التحولويبدو
مهـا إلى عهـد محمـد خونـه ولـد جذورها إلى فـترات سـابقة, ترجـع في معظ

 : هيداله, وتتعلق بجملة أمور أهمها

التغير الجذري الحاصل في طرق تراكم الثـروة واسـتهلاكها في المجتمـع  •
 الطفرة التي عرفهـا قطـاع الـصيد في نهايـة سـبعينيات بسبب ;الموريتاني
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ــة ثمانينيــات القــرن المــاضي ــار , وموجــة الجفــاف المــاحق,وبداي  والآث
 وتوجـه موريتانيـا ,ة والاقتـصادية المعقـدة لحـرب الـصحراءالاجتماعي

 ."الجديد"المغاربي 

تـه مـن قطيعـة لارتجالية في الثمانينيات وما أحدث االإصلاحات التعليمية •
 المـزدوج, التعلـيم والثـاني بين نظامين تعليميين; أحدهما باللغة العربية,

 . قع الأمر في واَّالتي تدرسوإن كانت اللغة الفرنسية هي وحدها 

خلخلة المنظومة الأخلاقية التي حكمت سير المجتمع حتى ذلـك الحـين  •
وقـد انـدهش . ثلـهُ كادت تقوض توازنات المجتمع التقليدي ومبدرجة

السفير محمد محمود ولد ودادي, بعد عودته إلى نواكشوط إثر غيـاب دام 
 خطير ٍّعشر سنوات, مما شاهد ورأ من ترد لأوجه الحياة العامة وانهيار

في المنظومة الأخلاقية التي كانت تحكـم مجتمـع نواكـشوط في سـتينيات 
وســبعينيات القــرن العــشرين, وأعطــى نــماذج دالــة في هــذا المجــال في 

  52.الوزيرالمحورين التاسع والعاشر من كتابه 

 دفع إلى الاستنجاد بالبنك ام ;وارد المالية اللازمة لتسيير الدولةنضوب الم •
  بوصفه البلسم"الإصلاح الهيكلي" فجاء ;الدولي النقد وصندوق الدولي

 تـسبب في  غير أن تنفيذ هذا الإصـلاح53.ذا النوع من الحالاتلهالشافي 
عجز الميزانية العامة وميزان المدفوعات وازدياد الديون ونسبة التـضخم 

,  فتفاقم شح المـوارد; وتصفية المؤسسات العموميةوانهيار قيمة العملة,
ح جماح الاسـتهلاك, وسـاد القلـق, واسـتولى ُبة البطالة, وكبوزادت نس
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الأجـواء أن فى مثـل هـذا النـوع مـن لا غرابـة و...  اليأس عـلى النـاس
 54 .نزعة كره الآخر ل البشري, وتسودُتستنهض غرائز التكت

 إلى مجموعات مـصالح منغمـسة في الـسباق "الحركات السياسية"تحول  •
لدولة من هبات هزيلة, أو من أجل إقامة العام من أجل تقاسم ما تدره ا

الزعزعـة "في الأذهـان مـن هـوس  هومـا تولـد "روابط مـع الخـارج"
 55."الخارجية

وقد أد التفاعل المعقد بين كل تلك القضايا المثيرة للخلاف إلى تفـاقم 
 من ; فمعظم تلك القضايا هي في المقام الأول1989  عام في"المشكل العرقي"

 .  تطوره القسريبسبب الموريتاني المريض إفرازات المجتمع

 ينظر ً فشيئاً أصبح شيئا"تعادة موريتانيا هويتها العربيةاس"فالتأكيد على 
.  لإقـصائهامخطـط مقـصودية على أنـه فريقإليه من قبل المجموعة الزنجية الإ

وبغض النظر عن مد صحة هذا الاسـتنتاج, فـإن الأمـر يتعلـق في الواقـع 
ومن هنا كـان مـن .  عن مكسب قائم بذاتهًة أكثر منه دفاعابخلق وعي بالهوي

السهل أن ينظر سكان ضفتي نهر الـسنغال بقلـق متزايـد إلى تـداعيات نهايـة 
ْأعمال بناء سدي  , وإقبـال عـدد مـن الفلاحـين الفـلان "مانانتالي" و"دياما"َّ

ى والحراطين ورجال الأعمال البيضان على الأراضي الزراعية في الضفة اليمنـ
 1983  عـامبفعل ما تفتحـه بـرامج منظمـة اسـتثمار نهـر الـسنغال وإصـلاح

العقاري من آمال, حيث نظر هؤلاء السكان إلى ذلك الإقبـال بوصـفه آخـر 
, "فقير التي بدأت مع الاستعماراستراتيجية اغتصاب الأراضي والت"فصل في 
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َّوكثيرا ما نص  إذا اصـةوبخ , عن هـؤلاء الـسكان"ًمدافعا"ب السنغال نفسه ً
  . مصالحهاتفق ذلك مع

لكن النظام الموريتاني وجد في شكل الديمقراطية الرائجة في عالم ما بعـد 
 وسيلته للخروج المؤقـت مـن أزمتـه لباردة وانهيار الاتحاد السوفيتيالحرب ا

 .وستر ممارساته غير الإنسانية, خاصة تجاه مواطنيه الأفارقة الزنوج

 آفاق التحول الديمقراطي

الأزمة السياسية التي :  مراحل هيخمسقرئ هذا التحول من خلال نست
,  وعهد الحكم المدني, والفترة الانتقالية الأولىالتحول الديمقراطي,قادت إلى 

 .2009يوليو /والفترة الانتقالية الثانية, ونتائج انتخابات تموز

 وأزماته السياسية) 2005−1991( العهد الاستثنائي: ًأولا

جهـة بـين نظـام العقيـد معاويـة ولـد الطـايع والقـوميين بلغت الموا
 1989  عـامالأفارقة ذروتها مع انفجار الوضع بين موريتانيا والـسنغال في

وما تولد عنه من عمليات تقتيل وتهجير متبادلين قـام بهـا نظامـا الـرئيس 
 مـن الجانـب نالـتجوف, وعبـدالموريتاني ولد الطايع والرئيس السنغالي 

م الجالية الموريتانية في السنغال وجل السنغاليين مـن أصـول السنغالي معظ
 ومن الجانب الموريتاني السواد الأعظم من الجالية الـسنغالية في ,موريتانية

أن لهـم روابـط لزنوج الموريتانيين الذين يـشتبه في موريتانيا, والكثير من ا
 56.السنغالمع من نوع ما 
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الباردة, وانتهاء حرب العراق وتزامنت تلك الأحداث مع نهاية الحرب 
ذلك المناخ الإقليمي والدولي من أجـل استغل نظام ولد الطايع قد و. وإيران

خاصـة النظـام العراقـي, عـلى ع بعض الأنظمة القوميـة العربيـة, لتقارب ما
 في ًدفعه ذلك بالتالي إلى مـساندة العـراق معنويـاوحساب العلاقة مع فرنسا, 

بوصـفها أحـد أعـضاء كـان عـلى فرنـسا, لكـن  .1991  الخليج الثانيةحرب
,  بفعل التـاريخ الاسـتعماريوريتانياوالحليف الغربي الأول لمالحلف المنتصر 

 فأوفدت فور نهاية الحرب وقمة لابـول ;ها لمساندتها العراقأن تتولى أمر تأديب
, رئيس لجنة العلاقات الخارجية Vauzelleية السيد فوزل فريقالإ − الفرنسية
لقـي لكنـه اع في البرلمان الفرنسي وقتها إلى نواكشوط لإبلاغ الرسـالة, والدف
مـا ورولان دوزير خارجيتهـا  لم يتبعه فعل يذكر, مما جعلها توفد ًلفظيا ًتجاوبا

Roland Dumas , مونـدولعلن لجريدة الذي أ Le monde57 فـور خروجـه 
ر دستور مدني إقراب »بدء المسلسل الديمقراطي«ولد الطايع من مكتب العقيد 

وهو مـا أكـده بعـد ذلـك بأيـام  ,تخابات رئاسية وتشريعية في البلدوتنظيم ان
  .الرئيس الموريتانيقليلة 

وكان الأمريكيون في هذه الفترة يعلنون رفضهم للنظام الموريتاني لثلاثة 
سلسلة التجاوزات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان التي رافقت هذا  ;أسباب

 إلى جانـبموقفـه , و كنظـام انقـلابيًعدم شرعيته أصـلا, وتهالنظام منذ نشأ
  58.العراق إبان حرب الخليج الثانية
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وبما أن بقاء النظام متوقف على القروض الدولية المبرمجة في إطـار برنـامج 
 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وعبرهما نادي يديرهالتقويم الهيكلي الذي 

م أن يحـصل عـلى تفـاهم مـع الأمـريكيين كالـذي باريس, فقد كان لابد للنظا
الثمن الوحيد المتاح لـذلك هـو التطبيـع مـع كان  و;حصل عليه مع الفرنسيين

إسرائيل وتبادل السفارات معها, وهو ما أقدم عليه الرئيس معاوية ولد الطـايع 
 رغم رفض هـذه العلاقـات ,1999أكتوبر / تشرين الأول28 من ً ابتداءًرسميا

 . كذلكات الشعب الموريتاني ومن الجوار العربيأغلب فئمن 

وقد بالغ النظام في الثقة بالتفـاهم مـع الطـرف الغـربي واعتـبره ضـمانة 
وكان فتح باب سفارة إسرائيـل وغلـق بـاب سـفارة العـراق رمـزين . كافية

 كـما كـان الانـسحاب مـن المنظمـة 59.لاستغنائه عن علاقات الجوار العـربي
 ديـسمبر/ كـانون الأول27 في CEDEAOيـا فريقإالاقتصادية لدول غـرب 

 ً, وتتويجـا كـذلكيفريقًرمزا لاستغنائه عن العلاقات مع الجوار الإ 1999,60
 .لتقوقع البلاد على ذاتها لسنوات عديدة

المسلـسل "اقتضى التبني بما يشبه الإكراه لخط أما في السياسة الداخلية, ف
 المجتمـع المـدني الحـزبي الـذي , طرح الخيار بين الاعـتماد عـلى"الديمقراطي
 أو على المجتمع البدوي القبلي الذي بلغ سن اليأس, واقتضت ,مازال في المهد

لاعتماد على الموجود بدل انتظـار المفقـود, أي الاعـتماد  ا"الواقعية السياسية"
وبذلك تربعت القبيلة عـلى عـرش الدولـة الهـش, ورفـع . على النظام القبلي
 لأن جزاءهـا حينئـذ القبيلة لا تعـارض الحـاكم" شعار باراتيالنظام الاستخ
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, وتمت القطيعة التامة مع "من يملك كل شيء"هو وحده فالحاكم , "الحرمان
شعارات محاربة الفساد والقبلية التي كانت أول ما تعهد به العقيد معاوية ولد 

 .1984 عام انقلاب عقبالطايع 

وتحـددت معالمـه بـصورة  عـبر تلـك الفـترة ًلقد تشكل النظام تـدريجيا
  :على الشكل الهرمي التالي 2005−1991 في الفترةواضحة 

 :  حسب الأقرب إلى خمسة أصنافًاي ويمكن تصنيفهم تدرج:أعوان الحاكم

تجـار :  الـرئيسقبيلـةالـذين ينتمـون إلى قربين  الموتتكون من: الخاصة .1
منحـون الترقيـات للمـسؤولين  وحدهم الذين يؤلاء هم وه.ووجهاء

 .رئيس الدولةإلى  ويسدون الرأي والمشورة ,لحكوميينا

 ويتكون من العسكريين المرتبطين بالحـاكم وبخاصـته :الحرس الخاص .2
أحـسن  بونيحظـهـم  و, الـولاءمن أفراد القبيلة وحلفائهـا المـضموني

من نقمة المتاحة لحماية الحاكم والوسائل المادية والتجهيزات الامتيازات 
 .شعبالمؤسسة العسكرية وال

كل مـن لا لمكلفة بالضرب بيد من حديد وهي  :أجهزة الاستخبارات .3
 .يظهر الولاء المطلق للنظام الحاكم

ولا يستفيد من هـذه  ,المرتبطة مصالحهم بخزينة الدولةالتجار كبار فئة  .4
التــام الاســتعداد أبــد المطلــق للنظــام و إلا مــن أظهــر الــولاء الفئــة
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 هـذه يوقد أد تمـاه . وغيرهامية الرسكل أنشطتهللمساهمة في تمويل 
الودود عبـدالفئة مع البيروقراطية الحاكمة إلى تحول البلد إلى مـا أسـماه 

 تتمفصل حول الولاء لنظـام هرمـي, وفـق "دولة متجر"«الشيخ ولد 
  61.»شبكات قائمة على العصبية القبلية

ــضو .5 ــسدنة المن ــات الرســمية يال ــة"ن في الهيئ ــشريعي" و"التنفيذي  "ةالت
ــأ" و"ةقــضائيلا"و  ينبِّالمتكــسوكافــة الوصــوليين  ,"ةحــزاب الأغلبي

 . أو الفنبالقبيلة أو الدين أو الثقافة

 :ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: بقية المجتمع

ون بـصلة إلى ُّ كبار الضباط الذين لا يمت; ويتكون من مستويين:الجيش .1
بـل أن قلمؤسـسة العـسكرية با للالتحاق تسجيلهمالخاصة, والذين تم 

 ذه الفئـة وهـ.المـضمونذات الـولاء  في الأوساط التسجيل حصر يتم
 ومـنهم بعـض الـذين ,شك وريبـةموضع لأنهم تحت الرقابة المستمرة 

إلى الـسلطة  رئيسكانوا أعـضاء في اللجنـة العـسكرية التـي قـادت الـ
بعض والتعيين في أعبر التقاعد المبكر  إما ;إقصاؤهم بطرق عدةجر و

رخص الـصيد البحـري التـي ك(مغرية إقطاعات نحهم  موأالوظائف 
 أحد أفـراد هـذه  إذا لم ينسجم لكن).للأساطيل الأجنبيةأو تؤجر  تباع

, ً إحـد الـدول البعيـدة غالبـا فيًسـفيرا فإنه يعين هذا المسارالفئة مع 
أصر  و رفض كـل تلـك العـروضوإذا .يبقى في منفى إجباريوبذلك 

 . والخيانةالاعتقال بتهمة التآمرسيكون يره مصإن البلد, فعلى البقاء في 
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 فهم في قواعد ًمن جنود وضباط صف, وضباط أحياناأما عامة الجيش 
نائية تحت إشراف جهاز الاستخبارات التابع للحرس الخاص, مجردين 

 .يسكنون بعيدين عن ذويهمولعسكرية, من المعدات ا

 :لمـواشيوأصـحاب ا ينوالفلاحـ التجـارصـغار  والعـمال وينلمثقفا .2
هؤلاء هم الفئة المنتجة التي تعيل غالبية المجتمع, وتدفع الضرائب, و

ًويخضع بعضهم أحيانا لرقابة مستمرة واستجوابات دورية مـن قبـل 
 والأكثــر ً لأن مــنهم الفئــات الأكثــر تــذمرا;أجهــزة الاســتخبارات

 . بالظلمًإحساسا

 وأشـباه ينميـوالأشيوخ, الـنـساء والشباب والـ: عامة أفراد المجتمـع .3
وجـودهم و ثلاثة أرباع المجتمـع, −على الأقل− ميين, وهم يمثلونالأ

 .فعلي لا شكليعلى المستو السياسي وجود 

, 2005 − 1991و 1978-1991 ,بـصيغتيه يالاسـتثنائعهد الاتسم وقد 
الاسـتبداد والقهـر, و , الشأن العام سوء تسييرهماو ;سمتين أبرز من غيرهماب

 .عات الزنجية وكـل مـن لم يقبلـوا الخنـوع المطلـقخاصة في صفوف المجمو
تنتهـي إلا تكـاد وقادت هذه السمات الأمة إلى احتقان مستمر, وصراعات لا 

 خـلال العـشرين سـنة الماضـية, واشـتدت ٍ وجـزرٍّاستمرت بين مـدولتبدأ, 
وطفح  ,1999  عام, وأخذت تتفاقم بصورة أسرع منذ1989  عاموتيرتها منذ
وتشكلت عقدة هذا الاحتقان من العديد  .2003يونيو /ن حزيرا8 كيلها منذ

 :ن الخيوط, نستعرض أبرزها فيما يليم
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 .لد الطبقة الحاكمةالاستبداد بالقرار السياسي  .1

سير بها هـذه تالتنكيل بكل من يتجرأ على الاعتراض على الطريقة التي  .2
 .الطبقة سياسة البلد وماله العام

ائـل  عنـاصره مـن غـير قبتـسجيلمحاصرة الجيش الوطني, بمنعه مـن  .3
الولاء المطلق للنظام, وترقية المقربين فقـط وبـسرعة توسم فيها ُمحددة ي

 .تعيينهم في المراكز الحساسةو اعي المعايير والضوابط المهنيةفائقة لا تر

العجز عن إدارة عقلانية لأي سياسة خارجية أو داخليـة, والتقوقـع  .4
 .على الذات

, ونقل ملكيـة المقربين من الحاكم منافعها على دولة وقصرالاستئثار بال .5
 .المؤسسات العمومية إليها

 . للنظامكل من فيه أدنى شبهة من عدم الولاءلالإقصاء  .6

حرمان أكثرية المواطنين مـن أي أمـل في مـستقبل أفـضل, وانتـشار  .7
,  منهـاالوعي بأن البلد غني وأن ثرواته الكثـيرة, خاصـة الـسمكية

, وأن الـسيناريو سـيتكرر مـع الثـروة لحاكمـة انهبت من قبل الطبقة
 .النفطية المتوقعة

ضغط شعبي متفاقم لم تستطع أعـمال القمـع المتواصـلة كـبح جماحـه,  .8
تجسد هذا الضغط في الاعتـصامات في الأمـاكن العامـة, والحمـلات و
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الإعلامية المركزة التي ساهمت فيها أطياف المعارضة المتنوعة في الداخل 
 .وفي الخارج

إسـلامية : ر حركات وطنية في الداخل والخارج, متعددة الأطيافظهو .9
جريئة و  عصية على التدجين,, ليبرالية ويسارية)عربية وزنجية(وقومية 

 استغلال الثـورة المعلوماتيـةو قادرة على تحريك الشارعو على المواجهة
 .لفضح سياسات الطبقة الحاكمة

والمحـاكمات  2003 ونيـوي/الآثار التي خلفتها محاولة انقلاب حزيـران .10
, مما خلخل ثقة الكثيرين من حاشية النظـام 2005و 2004التي تلتها في 

 أو أن ,معـه حـال انهيـارهلى البقاء وخـوفهم مـن أن يجـرفهم قدرته عب
 المحاولـة خـلاليصبح مصيرهم مثل مصير قائد الأركان الذي مـات 

 62.المسؤول عن قتلهعرف ُدون أن يالانقلابية المذكورة 

 في وضع كهذا, أن يستبق بعض رموز الحرس القديم ما يمكن ,طبيعيو
هم من فتح جبهة في وف بعضوتخ ,أن يقودهم إليه التوتر المستمر منذ سنوات

خاصـة بعـد الصحراء تكون هذه المرة في إطار ما يعرف بمكافحة الإرهاب, 
 في همبعــض عطمــ و,2005يونيــو /مــن حزيــران 4  في63"يلمغيطــا" عمليــة
فرصـة  هؤلاء فانتهز , المكتشفةالنفطالمنتظرة من استغلال حقول  يازاتالامت
 3  رئيسهم ولد الطايع خارج الدولة, وقاموا بإزاحتـه عـن الـسلطة فيغياب
م  قصر تانقلابسو جوهره ولم يكن هذا التحول في , 2005أغسطس /آب
 ."بوأد الأ" فيه
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 )19/4/2007 – 2005/ 3/8 (الفترة الانتقالية الأولى: ًثانيا

  إلى الإطاحـة بـالرئيسقيادة الحرس الخـاصالوضع الداخلي دفع تأزم 
,  مـن جهـةتنفـيس حـدة الاحتقـانل 3/8/2005يـوم  معاوية ولـد الطـايع

وبـما أن  . مـن جهـة أخـرم من دائرة الخطر المتربص بهـليخرجوا أنفسهمو
لوماسي,  في سياسة الحكم والعمل الدبملانقلاب لا خبرة لهالفعليين لدة اقال

 علي ولـد محمـد فـال الـذي يملـك تجربـة الأمن الوطنيمدير إلى  واؤلجفقد 
وتربطـه   وهـو عقيـد في الجـيش;ً عامـانيعشرعلى عمرها يزيد استخباراتية 
ًالعزيز, وهمـا معـا عبـدمحمد ولد  نقلابللاعلي فقائد الالوثيقة ب علاقة قرابة

 يـة العـسكرية التـي كانـت  القبلية التجار64الأوليغرشياتينتميان إلى إحد
 وستتضرر بصورة مباشرة من أي هزة ,وثيقة الصلة بنظام معاوية ولد الطايع

 .تصيب ذلك النظامقد غير محسوبة 

 براعـة لم بـدهذا الضابط الـذي أإلى وهكذا سلم القادة الجدد قيادتهم 
 الوحيـد في َالمتـصرفلة الانتقاليـة, فـأظهر نفـسه تكن متوقعة في قيادة المرح

ا, إليهـهرم السلطة, واستطاع أن يقنع بمصداقيته في المهمة التي انتدب رأس 
الـشركاء  لككـذ, و المحـلي مـن الطيـف الـسياسيعريـضةيوهم الغالبية الو

إلا ومـا هـي . كافة خيوط اللعبـة يمسك هو الذيفي الخارج بأنه  ,نوالدولي
 حيـبترلقيـت اللعتـب عـن العمليـة الانقلابيـة, و حتى رفـع ا قليلةشهور
وبالمقابل سعى ولد محمـد فـال  .والدعم المادي والمعنوي من الخارجًيا, داخل

النظـام  "رمـوز فـساد"طمـأن : م مخـاوفهتجـاه يةالأطراف الداخلإلى طمأنة 
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 وطمأن المعارضـة الـسابقة ;زال حليفهم الذي يحمي مصالحهميالسابق أنه ما
فيـصل فيهـا, تراع الٍبأنه ماض إلى انتخابات حرة ونزيهة يكون صندوق الاقـ

 .ً بتسعة عشر شهراتم تحديدهأجل وأن ذلك سيتم في 

أغسطس انقلاب أبيض جاء بالطريقـة نفـسها /آب 3صحيح أن حركة 
قـدم نفـس الوعـود , و1984ديسمبر /كانون الأول 12التي جاء بها انقلاب 
ك , مما يثير من الـشالمظالمإرجاع الحق إلى الشعب, ورفع التي يأتي في طليعتها 

وهذا ما جعـل رفـض المجتمـع الـدولي للحركـة  . من الطمأنينةيبثأكثر مما 
 إيجابية, سواء من حيث الضغط  ذلك الرفضوكانت نتائج .ًالانقلابية تلقائيا

وكان من الواضح أن الظـروف .  أو الضغط الدولي الخارجيداخليالشعبي ال
ــة والإ ــافريقالدولي ــل نظام ــن أن تتقب ــة لا يمك ــاًي ــد  ,ً انقلابي خاصــة في بل
يـة فريقن, فـإن المنظمـة الإو الانقلابيما كان ينويهوبغض النظر ع. كموريتانيا

 رفضوا فكرة الانقـلاب جملـة ربي والولايات المتحدة الأمريكيةوالاتحاد الأو
, رغم وعيهم بدواعيه الموضوعية, وبالتالي فـلا مجـال للنقـاش مـع ًوتفصيلا

مغة عـلى أنـه سينـسحب مـن الـسلطة في النظام الجديد إلا إذا قدم براهين دا
ووجدت القو الحية الموريتانيـة في انقـلاب الثالـث مـن  .أسرع وقت ممكن

 ً طريقـة, ومخرجـاطالما تمنوا زواله بـأيلم أغسطس بارقة أمل بزوال نظا/آب
من حالة الانسداد السياسي الخطـير في البلـد; فغـضت الطـرف عـن المآخـذ 

 لتغيير النظام, وتجاوبت مع وعـوده, وعـززت المبدئية على الانقلاب كطريقة
 . جانبه أمام خصومه في الداخل والخارج
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 المجلـس العـسكري ين الداخلي والخارجي, قـدمَعاملوفي ظل ضغط ال
الأيـام " في توصـيات ًللعدالة والديمقراطية تعهداته المكتوبة المتمثلـة داخليـا

 ً وخارجيـا2005,65وبر أكت/تشرين الأول 29 إلى 25 المنعقدة من "التشاورية
 مع و.لتي قدمت لبروكسل مباشرة بعد ذلكفي التعهدات الأربع والعشرين ا

تاليـة  والعـشرين ال مـن التعهـدات الأربـعًاجـزءكانـت الأيام التشاورية  أن
 المعارضة في الداخل والخـارج للتوافـد كام العسكريين جندواالح فإنالذكر, 

ت نصقد و .تهم في تنفيذ التزاماهم بجديعلى بروكسل لإقناع البرلمان الأوربي
 66 : الأربع والعشرون على ما يليالتعهداتتلك 

 :تلتزم السلطات الانتقالية بما يلي

 : احترام مبادئ الديمقراطية.أ 

 ,2007مارس /إنجاز كافة الانتخابات في آجالها قبل نهاية آذاروتنظيم  .1
 .2007مايو /ية أياروتنصيب السلطات المنبثقة عن الانتخابات قبل نها

تنظيم استفتاء للتعديلات الدستورية الضامنة للتناوب على الـسلطة في  .2
 .2006يونيو /حزيران

حياد اللجنة والحكومة والإدارة المركزيـة والإقليميـة والقـضاء خـلال  .3
 .المسلسل الانتخابي وفي الفترة الانتقالية
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 الحملـة تحديد آليات عادلة لتمويل الأحـزاب وهيئـات الإشراف عـلى .4
 أجهـزة  وحريـة الوصـول إلى2006مـارس /الانتخابية قبل نهايـة آذار
 .إعلام الدولة من قبلها

 .2006مايو /حملة توعية شاملة لمختلف المراحل الانتخابية قبل نهاية أيار .5

لم لـد اللجنـة المـستقلة إعداد قوائم انتخابية سـليمة, وآليـة للـتظ .6
 .والمحاكم

 2006مـارس /بأن تـدرس قبـل نهايـة آذارتتعهد السلطات الانتقالية  .7
إمكانية مراجعة نظام الاقـتراع ووزن الـدوائر الانتخابيـة بغيـة ضـمان 

 .عدالة أكبر بين عدد المنتخبين ونسبة السكان في كل دائرة انتخابية

 .ها الوسائل الضرورية لعملهاؤاحترام لجنة الانتخابات وإعطا .8

 ,يفريقـ إعـلان المبـادئ الإتنظيم انتخابات حرة نزيهة تحترم مقتضيات .9
 .واستدعاء مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات

 عقب تنـصيب 2007مايو /العودة إلى النظام الدستوري قبل نهاية أيار .10
الأجهزة الديمقراطية المنتخبة, وعندها تعود القوات المـسلحة وقـوات 

  عـن كـلستور والقانون, ثم تحجمالأمن إلى الدور الذي يحدده لها الد
 .مشاركة في الحياة السياسية
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 : احترام القانون والحريات العامة.ب

ضمان حرية المـواطن التـي يـضمنها الدسـتور فـور العـودة إلى النظـام  .11
 .حرية التعبير, حرية التنقل, حرية التجمع: الدستوري

حرية التعدد في القطاع السمعي البصري, وستنشأ لجنة إشراف وتنظيم  .12
 .تضطلع بدورها في ذلك

في انتظار نظام الصحافة الجديد, لن تطبق النصوص القديمة التي تحـد  .13
 .من حرية الصحافة والصحفيين

إنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتسهيل عودة اللاجئين الذين تثبت جنـسيتهم  .14
 .الموريتانية وتسهيل استيعابهم واسترجاعهم لحقوقهم بما فيها الوظائف

الاستعباد والتغلب على مخلفاته, اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحظر  .15
 .2005أكتوبر / على التشاور الذي تم في تشرين الأولًاعتمادا

 :احترام دولة القانون. جـ

وضـع الإجـراءات الـضرورية لــضمان منزلـة القـاضي, وإقـرار نظــام  .16
سلوكي له, وتدعيم المفتشية العامة للقضاء, وجعل الـشرطة القـضائية 

 حـول التـشاوريةزام بتوصيات الأيـام مساعدة للقاضي, وكذلك الالت
  وتنظــيم مــسابقات,إصــلاح القــضاء, وتكــوين القــضاة الموجــودين
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مـن لديـه تكـوين جيـد في لا ينجح إلا والحرص على أ قضاة, لاكتتاب
 .القانون المعاصر

وضع توصـيات اللجنـة الوزاريـة المكلفـة بإصـلاح القـضاء موضـع  .17
 .اتحديث النصوص ومراجعتها وتكييفه: التنفيذ

اقتراح تعديل النصوص القانونية التي لا تتلاءم مع القانون والحريـات  .18
سنوات من تاريخ العمـل بالدسـتور, ثلاث الدستورية في أجل أقصاه 

والمصادقة على القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصادق 
 .عليها موريتانيا حتى الآن

 :حسن تسيير الشيء العام. د

 ممارسة الحكم وإعداد اسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الرشـوة تغيير نمط .19
وسيتم إشراك المنظمات غير الحكومية في إعـداد هـذه . 2006قبل نهاية 

َيصادق الخطة والمشاورات حولها, وس ية فريقعلى المعاهدتين الأممية والإُ
 .2006مارس /لمكافحة الرشوة قبل آذار

 المحاسبة العامة في الـدورة تقديم كافة المعطيات الضرورية عن وضعية .20
 وستستكمل الدراسات المقررة, وستنـشر للعامـة ,2004−2000المالية 

اعدة بيانات عند إعداد الإطار  وستستخدم ق,الإحصائيات بعد تحديثها
 .ستراتيجي لمكافحة الفقرالا
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 الصناعات الاسـتخراجية ومـنظمات المجتمـع المـدني لممثليتنظيم ملتقى  .21
وقد . في موريتانيا) درة شفافية الصناعات الاستخراجيةمبا(لمناقشة وضع 

 .تم قبول مبادئ هذه المبادرة وستطبقها السلطات الانتقالية

إنعاش نشاط المفتشية العامة للدولة ودعم محكمة الحسابات وإعطاؤها  .22
وسينشر التقريـر الـسنوي لمحكمـة الحـسابات . المزيد من الاستقلالية

 تحديث نظام منح الصفقات العمومية قبل , وسيتم2006  عامابتداء من
 .2006  عامنهاية

 في إطـار 2006  عـامإكمال إعادة إصلاح نظام النقل الـبري قبـل نهايـة .23
 .إقامة شراكة بين السلطات الانتقالية وشركائها في مجال التنمية

 : قضايا متفرقة.ـه

جـدول للتنفيـذ ب  الانتقالية بتقديم تقرير مـصحوبلطاتالستلتزم  .24
بـين  إلى الاتحـاد الأوربي ي2006ينـاير /منتـصف كـانون الثـانيقبل 

هـذه الالتزامـات بهـدف الإسراع في مستو التقـدم في تنفيـذ كـل 
 عن تطور سير ً فصلياًوبعد ذلك ستقدم تقريرا. استكمال المشاورات

 .تنفيذ هذه الالتزامات

اسـتجابة لحاجـات يكـشف أنهـا جـاءت ات إن النظر إلى هـذه التعهـد
ما تبلـور خـلال ورشـات الأيـام التـشاورية المطلوبة حسبوالملحة ح الإصلا
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 تـشرين 28−26(في الفـترة  والتي نظمتها السلطة العـسكرية ,ًسابقاالمذكورة 
, وحضرها ممثلون عن أغلـب الفـاعلين الـسياسيين في )2005أكتوبر /الأول

 عليـه البلد, بمن فيهم الجماعات التي تسعى إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانـت
جميــع الأطــراف ترقــب أداء وقــد ظلــت . أغــسطس/آب  مــنقبــل الثالــث
ترقبـه لـتر الطـرق التـي مـن خلالهـا قو الثبات في المجتمع : العسكريين

 مخافـة  تراقـب العمـل عـن كثـب67 وقو التغيير,تستطيع استعادة امتيازها
ثلة في مم الدولية مجموعة المتابعةبدورها كانت و. العدول عن الطريق المرسوم

ي, تراقب بحذر وتقوم بدور الحكم بـين الـسلطة فريقالإو بي الأورينالاتحاد
وزاد من تلك الشكوك ما شاع, منذ . الانتقالية والمجتمع المدني المرتاب بطبعه

ً, من أن قادة الانقلاب قد استقبلوا جماعات وأفرادا من رموز 2006  عامبداية
ــسحاب  ــوهم للان ــم دع ــسابق, وأنه ــام ال ــح النظ ــزابهم والترش ــن أح م

 في الانتخابات البلدية والتـشريعية المرتقبـة, وأن ذلـك يـتم في "كمستقلين"
 68.العمليات الانتخابيةر تحضير صفقة تهدف إلى التحكم في إطا

يـة وصرامتهـا بـصورة فريقالإ − بيـةظهرت فاعلية الرعايـة الأورقد و
ي بـأن الـضغط العـسكررئيس المجلس يقنع أن  "البعض"جلية, عندما كاد 

 ,آخـذ في التـصاعدالدولي قد خف وأن السباق الداخلي إلى الفـوز بالرئاسـة 
يؤدي إلى رجحـان كفـة المعارضـة المناهـضة للطبقـة المـستبدة أنه يمكن أن و

يـة للالتفـاف عـلى مواتبالحكم منذ أكثر من عقدين من الزمن, وأن الظروف 
سبة عالية من الأصوات نتسجيل أن  من خلال الترويج إلى بعض الالتزامات

قد تسوغ تمديد الفترة الانتقالية, حتى يتسنى خلال الاقتراع المرتقب الحيادية 
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العـسكري رئـيس المجلـس توجيه العملية بصورة تقود إلى القبـول بترشـيح 
وكـاد رئـيس المجلـس العـسكري أن يقتنـع بوجاهـة الحجـة,  .لخلافة نفسه

ا حتى تكون مجرد استبدال ضابط بـآخر وبالتالي بإمكانية تقزيم العملية برمته
كما كان يحدث, بدليل أنه أعلن أمام اجتماع لعمد البلـديات المنتخبـين أنـه إن 
أراد البقاء في السلطة فلا أحد يستطيع إزالته, وأن من لا يـر في المترشـحين 

إذا كانـت من ثـم فـللرئاسة من يرضيه, فعليه أن يصوت بالورقة البيضاء, و
كما  .فوز أي من المترشحين إن ذلك يعني عدم الحيادية عالية فنسبة الأصوات
 ي بـأَالحياد, لكن الناخـب لم يـرضجلس قد أوفى بالتزامه الميعني كذلك أن 

قائـد من المترشحين, وبالتالي يسهل إقناع المراقبين بأنـه لا يوجـد بـديل عـن 
ع , فالأفضل القبـول بـه, وعندئـذ يـسهل تـشريعه بـاقتراالمجلس العسكري

 69.ًسوم النتائج سلفا مح"شفاف"

, بـل وبعـض أعـضاء ولم يتأخر رد قو المراقبة الداخليـة والخارجيـة 
أن يعلن بنفسه في اليوم , مما اضطر رئيس المجلس إلى المجلس العسكري نفسه

 . إلغاء الفكرة برمتهاالتالي

 هـم مـن ومـن يقـف خلف"المـستقلين"ن قبـل ورغم هذه المحاولات م
 70م رعـايتهم ودعمهـم لأحـد المترشـحين,عسكري, ورغال سأعضاء المجل

جرت مـن الناحيـة الـشكلية بأسـلوب  فإن الانتخابات ,ه في النهايةوإنجاح
ًمتحضر قبل به الجميع على علاته, وكان تصرف الكل تـصرفا لائقـا, وتقبـل  ً

عـيهم تعبـيرهم عـن و بـروح رياضـية سـامية, مـع َالذين لم يفوزوا النتـائج
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لكن غالبيـة الـذين كـانوا  71. العملية إلى غاياتهاتتي وجهفية البالأيادي الخ
يتمنون أن تسير الأمور بصورة أفضل وأن تؤدي إلى نتـائج أصـوب, رأوا أن 

 من غير الممكن القضاء دفعة واحدة على نفوذ مؤسسة هالمسيرة في بدايتها, وأن
 فـإن  لـذا; بـدون منـازعًعامـاعسكرية احتكرت السلطة على مـد ثلاثـين 

 .ية بعيدة المديجلب عملية تدرتخليصها منها يتط
ًخرج القادة العـسكريون أبطـالا تحللـوا مـن  هذا السيناريو موبتطبيقه

 عـلى هاماضيهم الاستبدادي ووفوا, في الظاهر, بأغلب التعهدات التي قطعو
 البــاب لعــودة المنفيــين واحــ, وفتهم, أو تقــدموا خطــوات في تنفيــذهاأنفــس

 النظـام أصـدقاء كثـيرين في ّكـونوتحرر السجناء السياسيون, ووالمهجرين, 
وبـذلك تـم الوفـاء . الداخل والخارج, دون أن يخلـق أعـداء بـصورة عامـة

 فنتـائج ;في الواقـعًشيئا لم يتغـير  ًظاهريا مع أنبالتعهدات الأربع والعشرين 
 قياسية, ًا, والفساد المالي والمحسوبية بلغا أرقام لهاططُالانتخابات كانت كما خ

 تـوهم الجميـع , وقدبشهادة الكثيرين بمن فيهم القادة العسكريون بعد ذلك
 .  المتوقع كالواقعولكنأن التغيير قادم, 

 ,اتوالفضل في ذلك مشترك بين السلطة الانتقالية التي لم ترتكب حماقـ
يـة التـي فريق الإ−بيـة  والرقابـة الأور,والمجتمع المدني الذي راقب عن كثب

  72. بصرامة, لكن دون تدخل في التفاصيلتابعت

وبالجملة, فقد عرف المجتمـع خـلال الفـترة الانتقاليـة وقفـة لالتقـاط 
 الخـوف مـن وتراجع شبح حيث عاد كثير من المطاردين والمنفيين, ,الأنفاس
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مراحـل الحمـلات انفجار الأوضاع في البلد, وشارك الجميع بحماس في كافة 
م خـلال دتهم إلى أيـد أمينـة وعـدتهأنهم سيسلمون قيـا منهم َالانتخابية, ظنا

ً سـيفتح لهـم عهـدا مـن الأمـن الـسياسي "تغيير عميق وهادئ"ـ الحملات ب
 وعـلى الرخـاء ,والاجتماعي القائم على العدالة والمـساواة في ممارسـة الحكـم

الاقتصادي القائم على الاستغلال الأمثل لثروات البلـد النفطيـة والحديديـة 
 . وخلق مناخ قانوني يجذب الاستثمارات الأجنبية,ة والسمكيةوالنحاسي

  )2008 غسطسأ/بآ 6 − 2007 إبريل/نيسان( فترة الحكم المدني :ًثالثا

 19 في  سيدي محمد ولـد الـشيخ عبـدااللهجر تنصيب الرئيس المنتخب
 واالجيش في الظاهر من السلطة التي اسـتولقادة وخرج , 2007 إبريل/نيسان

 مـن وا خرج; حرب الصحراءتداعياتتسع وعشرين سنة على أثر عليها قبل 
 م على الوحدة الترابيـة للبلـد, بفـضل حـسهوا فيها أن يحافظواتجربة استطاع

 وافـشلو , وحدة النسيج الاجتماعيًا كثيرواالأمني الاستخباراتي, وإن أضعف
والصحة التعليم ( ة الاجتماعيتفي المجالا:  في التسيير والتخطيطً ذريعاًفشلا

الزراعـة, التعـدين, الـصيد البحـري, البنـى  ( ةالاقتـصادي, و)...والتشغيل
عزلة وغيـاب (في العمل الدبلوماسي , و)جاري والمصرفيتلتحتية, القطاع الا

 .)مستمران, وتوترات مع الجوار من وقت لآخر

انتظـروا ح الممارسـة الـسياسية, ومن مـسرخرج قادة الجيش في الظاهر 
حكومـة الرئيس المنتخب  َّشكلو. لال المرحلة الانتقالية له خططُنتيجة ما خ
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. تكنوقراطية أغلبها من الشباب الذين لا يمتلكون مـن التجـارب مـا يكفـي
وبدأت هذه الحكومة عملها, واستغرقت منها إعادة هيكلة الوزارات بعـض 
 73,الوقــت, وأعــدت خطــة تنمويــة قــدمتها إلى اجــتماع المــانحين في بــاريس

لكن الشهور توالت دون أن يظهـر أن هنـاك .  توقعاتهاوعود فاقتفحظيت ب
ًحراكا اقتصاديا تنمويا أو آخر سياسيا مثلما كان ينتظر الجميع ً ً فبـدأ الـبعض  ;ً

 تـشرين  في كثير من الأحداث التي جـرت مـنوهو ما تجسد ,يبدي امتعاضه
 74 .2008أغسطس / وحتى بداية آب2007نوفمبر /الثاني

إبريـل /ومة التي أوكلت إليها المهمة فـيما بـين نيـسانويبدو أن الحك
, قـد اصـطدمت بواقـع سـياسي لم تكـن مؤهلـة 2008مايو / وأيار2007

ضـبط تجـاه   المحيطة بالرئيس حـساسةالطبقة السياسيةمعظم ف. لمواجهته
 الأمور وفرض النظام, وقد استعادت مواقعها كأغلبية في البرلمان, وتـر

كومة, وأن حكومة التكنوقراط حجر عثرة أمامهـا أنها الأحق بتشكيل الح
هذا في حين تر الحكومة . زاحُتيجب أن لذا  ,في الوصول إلى مصادر المال

ــديها التزامــات يجــب أن تفــي بهــا, وأن عــدم الوفــ اء بهــا يعنــي أن أن ل
ِالتمويلات التي وعدوا مـن  بها لن يتم استيعابها, ولـن يقـدمها الممولـون ُ

 عن كـون هـذه الحكومـة لا تملـك الخـبرة وصـلابة ًلادون التزامات, فض
العود الكافيتين لمواجهة الطرفين وإقنـاعهما بأنهـا قـادرة عـلى طمأنـة كـل 

بـأن التريـث أجـد لهـا; العتيقة المتربـصة طمأنة الطبقة السياسية : منهما
وطمأنة الممولين بأن لديها القدرة على استيعاب التمويلات وضمان حمايتها 

وهكــذا احتــدم النــزاع بــين الطبقــة الــسياسية وحكومــة . ثينمــن العــاب
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 أن تكـسب الـرئيس إلى التكنوقراط, وكانت الغلبة للأولى, إذ اسـتطاعت
ر فيهـا أحـد,  الحكومة التـي لم تنجـز غـير ملفـات لـن ينظـجانبها, فأقال

أقيلـت  . لتوفير الشروط الضرورية لتحقيقهـاووعود تحتاج إلى عمل جبار
أكثـر عنـاصر بعـض أفرادهـا  ُحلت محلها حكومة يعتبروالحكومة الأولى 

الطبقة السياسية القديمة إثارة للجدل, حيث يطلـق علـيهم عامـة النـاس 
 75 ."رموز الفساد"قادة 

 من الطبقـة ًوكما أثارت هذه الحكومة سخط العامة, أثارت كذلك طرفا
ذه وا مـن هـعـدُ أصـحابه أنهـم أبالـسلطة, رأالسياسية المنضوية في حزب 

أعلنوا العـصيان عـلى الحـزب حل محلهم عناصر مـن المعارضـة; فـُالحكومة وأ
فـترة لالـستار  مـن جديـد خلـف  يتحركالجيشفعاد . وا بقادة الجيشواستعان
ًلى هذا الحراك, فأصـدروا قـرارا  الرئيس وأنصاره خلالها القضاء عأرادوجيزة 

 أي كافـة قيـادة ;الوطنيًتعجلا بإقالة قادة أركان الجيش الأربعة ومدير الأمن م
المقـالين إلا أن قـادة كـان مـن ال مافـ. العسكرية والأمنية دفعة واحـدةالمؤسسة 

لس عسكري يتولى مهامه, وعـادوا وأعلنوا تشكيل مجب المنتخاعتقلوا الرئيس 
 . من انسحابهم من الواجهةًزمام الأمور بعد خمسة عشر شهراإلى إمساك 

ها السلطة المدنيـة التي عانتلة الانتقالية ربة المرح تجسلبياتومهما كانت 
 غـير مـسبوقة, وكانـت تـستدعي مـن كـل ذي ًالوليدة, فإنها قد بعثت آمالا

 ويعمـل عـلى عـلاج ضمير حي من أفـراد المجتمـع أن يتبنـى الإيجـابي فيهـا
 وبنـى فكريـة  من هذه التجربـة في بلـورة تـصوراتتجسد الإيجابيو. السلبي
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, 2007إبريـل / سياسية بدأت عملها منذ نيـسانوقانونية, وإقامة مؤسسات
وقـد أثبـت . طهاقف بـسقولكن عملها تو ,كنوقراط المذكورةمع حكومة الت
 التي أنهكت البلد على مد العقود الثلاثـة , للطبقة السياسيةالحضور القوي

 فيهـا, ًأنه من الصعب تصور عملية إصلاح تكون هذه القو طرفـا, الماضية
 . أساس مناقض للدولة على تأسستلأنها 

 كفة المجموعـة التـي −على مستو الطبقة المدنية−وهكذا فقد رجحت 
ع, فأصبحت هـي نفـسها في عهد الرئيس معاوية ولد الطايكانت هرم النظام 

االله, وأخـذت تمـارس عبـدالمهيمنة على محـيط الـرئيس سـيدي ولـد الـشيخ 
 : دةسلوكياتها القديمة دون مواربة, مع بعض الفوارق الجدي

ولد الطـايع لم يكـن  في عهد الرئيس د من هذه المجموعةي فر أن أ,أولها
 على الرئيس المنتخب ونتأسديس الآن فقد صاروا أما ;امره أومخالفةيجرؤ على 
 .خضاعهلإ ويسعونبل  ,االلهعبدلد الشيخ سيدي و

ن  كـان أعولـد الطـاي في عهـد كل فرد منهمالطموح الأكبر ل أن ,ثانيها
االله, عبـدلد الـشيخ  وأما في عهد . الحاكمصفوف الحزب الجمهوريُيقبل في 

حـزب  (2008ينـاير / في كـانون الثـاني في حزبه الجديد المؤسسفقد انضووا
 يبتز الرئيس بالتلويح بالخروج عليه وسحب ثم أخذ كل طرف منهم ,)عادل

  76. لم يؤثره على الطرف الآخرنالبساط من تحت قدميه إ



 دراسات استراتيجية

60 

ع, كان يملي أوامره على نوابه في الهيئة التشريعية, فلا لطايولد ا أن ,ثالثها
  بـاتوايملون عليه ماب النواكان ولد الشيخ عبداالله, فأما . تطيعون مخالفتهيس

َيتهمو   77. بأنهم يتلقونه من قادة الجيشنَُّ

وعملت هذه الازدواجية عملهـا خـلال الـشهور الخمـسة عـشر التـي 
 قائد الحـرس ديخ عبداالله; خاصة بعد أن عمد الشولئيس استغرقها حكم الر
 مـنالأجهـزة الأمنيـة  كـل قيـادات لجعـإلى  العزيزعبـدالرئاسي محمد ولد 

 رفقة أفراد أسرته وعدد منبسفار انشغال الرئيس بالأكما أن . زملائه المقربين
أعوانه خارج البلاد بوتيرة متتاليـة, منعـه مـن تخـصيص الوقـت الـضروري 

ًيسافر سعيا أنه بهمومهم, وه منشغل خلي, وإقناع الناس بأنلترتيب البيت الدا
 .موراء مصالحه

 )2009−2008 (المرحلة الانتقالية الثانية: ًرابعا

طفاف الواضح بين طرفي حـزب المذكورة أعلاه والاص تحولاتالإن 
 ين قـادةتعي ب6/8/2008 فجر يوم  إصدار قراره إلىالرئيسدفعت السلطة 
الحرس الرئاسي, قيادة الجيش, قيادة الدرك, : ربعة لأركان الجيش الأجدد

 بتعيين مـدير للأمـن ًأصدر وزير الداخلية قراراكما  . الوطنيقيادة الحرس
ي لم تجرؤ وكالـة الأنبـاء الرسـمية ولا التلفزيـون  وهو البيان الذ,الوطني

العزيز عبدالجنرال محمد ولد  قام صدور الخبر وفور 78.الوطني على إذاعته
, إلقاء القبض على رئـيس الجمهوريـةبالمقال  أركان الحرس الرئاسي رئيس
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في للإقامـة الجبريـة إلى معتقل الأخير  ُأرسلبعد فشل المفاوضات بينهما, و
علن ُ بساعات, أبعد ذلك. نواكشوط وسط العاصمة مجمع قصر المؤتمرات

عن تشكيل مجلس عسكري يتولى مهـام الـرئيس, سـمي المجلـس الأعـلى 
هـذا  وكان أول قرار اتخـذه .العزيزعبدالجنرال محمد ولد يرأسه و للدولة,

 كـما تـم , إقالـة قـادة الجـيشتضمنالذي السابق هو إلغاء البيان المجلس 
 اعتقال الوزير الأول ووزير الداخلية وبعض المقربين من الرئيس المتهمـين

ترة دأت الفـمن هنـا, وعـلى هـذا النحـو بـ. بدفعه إلى اتخاذ القرار المذكور
ــة  ــة الثاني ــسطس / آب6(الانتقالي ــسطس / آب5 − 2008أغ , )2009أغ

طيـاف الطبقـة الـسياسية, بـين مؤيـد لتـصرف ٍاد لأٍوتميزت باصطفاف ح
 وتـدفقت مـن الخـارج بيانـات التنديـد .القادة العـسكريين ورافـض لـه

ً وتـشكلت فـورا جبهـة مـن ,والدعوة إلى العودة إلى الشرعية الدسـتورية
 ولـد  في حكومـاتتشـاركبعـض الأحـزاب التـي وجناح حزب عادل 

الجبهـة "وسـميت هـذه الجبهـة بــ أو في بعـضها, الشيخ عبداالله الـثلاث 
 ."الوطنية للدفاع عن الديمقراطية

حـزب زعـيم كـل مـن  بـتحفظ في البدايـة العـسكري َوساند الإجـراء
والتحـالف مـن أجـل  , تكتـل القـو الديمقراطيـة أحمد ولد داداهالمعارضة
 خـلال الأيـام التـشاورية التـي تأكـداقبل أن يوذلك  ,ة والديمقراطيةالعدال

 أن )06/01/2009 إلى 28/12/2008مـن ( 79نظمها المجلس الأعلى للدولة
العسكريين مصرون على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية التي وعـدوا بهـا 
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د ودعوا الجميع إلى المساهمة فيها, وهو ما جعل حـزب زعـيم المعارضـة يبتعـ
عن صف العسكريين, ويقترب أكثـر إلى خـط الجبهـة الوطنيـة للـدفاع عـن 

 ويفرق بينهما ,إفشال الانقلابالإصرار على «يجمع بينهما حيث  ,الديمقراطية
االله, وإصرار عبـدرفض زعيم المعارضة لفكـرة عـودة الـرئيس ولـد الـشيخ 

 تأييـد صف معارضي الانقلاب ومن الأمور التي عززت. »الجبهة على إعادته
لـه حريـة  أصـبحتبعـد أن أطلـق سراحـه و, خاصـة  لهـمالرئيس المخلوع

, "الانقـلاب" المجتمع الدولي لــرفضموقفهم كما عزز . لاتصال بمن يريدا
 البداية أن العسكريين ليسوا في عجلـة مـن لكن بدا من.  بالعقوباتوتهديده

  في سـبيل الوصـول إلى أهـدافهم لامتـصاص كـلأمرهم, وأنهم مـستعدون
 عن أنفسهم من ه بتنفيسقاموا كلما اشتد الضغط الخارجي عليهمف ;الضربات
بـدأ أعـضاء المجلـس العـسكري حملـة علاقـات عامـة في وهكـذا . الداخل

الولايات الداخلية في كافة مدن الجمهورية, مـن خلالهـا اكتـسحوا بـسهولة 
القاعدة الشعبية التي ربطوا بهـا صـلات قويـة بفعـل تلبيـة بعـض حاجـات 

تـسهيل الوصـول إلى الغـذاء والـدواء بتخفـيض  عـبر, ًلفئات الأكثر فقـراا
الأسعار ورفع بعض الأجور, وتوزيع بعـض القطـع الأرضـية عـلى سـكان 
م أحياء الصفيح, والاعتذار للمبعدين إلى السنغال ومالي, ونشر الدعاية بـأنه

, والعمـل عـلى إشـاعة "المفسدين", والضرب على أيدي جاؤوا لرفع الظلم
وبذلك أقنعوا الكثيرين بأن خصومهم هم المفسدون . الأمن في المدن والقر

 80.الذين يسعون إلى بقاء البلد وأهله رهينة لمصالحهم الخاصة
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مفتوحة على الـصحراء و اقع في منطقة قريبة من أوربالدولة تلما كانت و
الكبر والمحيط الأطلسي, وتوجد بهـا شركـات غربيـة كـبر لاسـتخراج 

, وتـصطاد في شـواطئها أسـاطيل )إلـخ...النفط, الحديـد, الـذهب(دن المعا
 كـما إلى أوربا, غير الشرعيينالاتحاد الأوربي وغيره, ويمر بها سيل المهاجرين 

أوربا, وتعـسكر عـلى سواحل  إلى ينتمر بها عصابات مهربي المخدرات المتجه
في القاعـدة "ـ  بما بات يعرفحدودها الشمالية الشرقية الجماعات المنتمية إلى 

أن تتوصـل جميـع المجتمع الـدولي من مصلحة فإن  ,"بلاد المغرب الإسلامي
 وهـذا مـا حرصـت ,يد الاستقرار إلى اتفاق يعةالأزمة الموريتانيفي طراف الأ

 مفاوضات نواكـشوط التـي أن أخفقت بعد عليه كافة جهود الوساطة, حتى
الليبـي معمـر القـذافي في ي الـزعيم فريقـرعاها الرئيس الدوري للاتحـاد الإ

 81. 2009مارس /آذار

بابـا وبـاريس أ في أديـس ًبعد مفاوضات عسيرة استمرت شـهورالكن 
 الـذي رعتـه 82, تم التوصـل إلى اتفـاق داكـارداكاروطرابلس ونواكشوط و

 ,االله وادعبـدسنغالي  ممثلة عـلى نحـو خـاص بـالرئيس الـ,المجموعة الدولية
 العربيـة,  الـدولي, وجامعـةفريقـاد الإن عن كل من الاتحـبوويساعده مند

ومنظمة المؤتمر الإسلامي, والمنظمة الدولية للفرانكفونيـة, والأمانـة العامـة 
 .  الأوربيوالاتحاد, لأمم المتحدة, وأعضاء مجلس الأمن الدوليل

 بإنهاء الأزمة السياسية القائمة عبر تأجيل موعد 83قضى اتفاق داكارو
 أن كان المجلس الأعلى  بعد2009يوليو / تموز18 الانتخابات الرئاسية إلى
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 وإعـادة فـتح بـاب الترشـحات ,2009يونيو / حزيران6حدده في للدولة 
 , وفتح قوائم النـاخبين أمـام مـن فـاتهم التـسجيل,أمام الراغبين في ذلك

 المرسـوم المنـشئ لحكومـة وحـدة كي يوقعوعودة رمزية للرئيس المخلوع 
 بـين الأغلبيـة الداعمـة للانقـلاب وبـين فةمناصـوطنية انتقاليـة تـشكل 

المعارضة, على أن تكون الوزارات الحساسة فيما يتعلق بالقضية الانتخابيـة 
 تـشكيل وأعيـد ,زير الأول من نصيب الأغلبيـةمن نصيب المعارضة والو

اللجنة الوطنية للانتخابات على أساس ثلث للأغلبية الداعمة للعسكريين 
. جتمـع المـدنين من المين آخري وعضو, اللجنةوثلثين للمعارضة, ورئيس

 مـن  العـسكريبعد جهد جهيد, إلى تغيير اسـم المجلـسكما تم التوصل, 
 ًالمجلس الأعلى للدولة إلى المجلس الأعلى للدفاع الوطني, وأصـبح تابعـا

والتـزم ممثلـو .  للحكومـة, دون مـساس بتـشكيلتهةقانونيـمن الناحيـة ال
تفــاق والــسهر عــلى تطبيقــه, وضــمان نزاهــة الهيئــات الدوليــة برعايــة الا

 .الانتخابات وصدقيتها

وجرت الحملـة الانتخابيـة دون حـوادث تـذكر, وتمـت الانتخابـات في 
 الأول عـلى غـير الـدورالموعد المحـدد, وفـاز مرشـح المجلـس العـسكري في 

واعترف أربعة من المرشـحين بالنتـائج التـي أعلنتهـا وزارة الداخليـة  .المتوقع
ــا ــتوريوأقره ــس الدس ــدوليون أن .  المجل ــون وال ــون المحلي ــبر المراقب واعت

, وتم تنصيب الرئيس في الخامس مـن ًالانتخابات جرت بصورة مقبولة عموما
 داكــاربحــضور الجهــات الدوليــة التــي رعــت اتفــاق  2009أغــسطس /آب
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المترشحين من الاعتراض ذلك لم يمنع بعض لكن . ًوسهرت على تطبيقه عمليا
ًحيث شكك أربعة منهم في نتائج الانتخابات واعتبروها استمرارا ج, على النتائ َ َّ

للانقلاب على الديمقراطية, وطالبوا المجموعة الدولية بتكوين لجنـة للتحقيـق 
وتقدم ثلاثة منهم بطعون موثقة بما يقولون إنـه خروقـات شـابت . في الموضوع

 رد اثنان مـنهم وقد. تلك الانتخابات, لكن المجلس الدستوري رفضها بسرعة
َإننا نحـن المترشـحين للانتخابـات « 84 :على ذلك الرفض ببيان مشترك جاء فيه

َ, الموقعين أسـفله, بعـد الاطـلاع عـلى 2009 يوليو 18الرئاسية التي جرت يوم 
, وبعـد 2009 يوليـو 23النتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري بتاريخ 

ا تشابه مريب في الأرقام التي حـصل عليهـا أن تفحصنا تلك النتائج التي طبعه
 والخمـسين, نرفـع إلى العزيز في مقاطعات البلد الـثلاثعبدالمترشح محمد ولد 

 :الرأي العام الوطني والدولي ما يلي

 2009 يوليـو 18إن قرار المجلس الدستوري القـاضي بتزكيـة اقـتراع  .1
ــستق ــة الم ــة الوطني ــيس اللجن ــتقالة رئ ــأثر باس ــياق مت ــاء في س لة ج

ــر اطلاعــه عــلى محتــو العــرائض التــي تقــدم بهــا  للانتخابــات إث
 .المترشحون للطعن في نتائج الاقتراع

لقد اتخذ المجلس الدستوري قراره بتزكية الاقتراع على أساس بيان مـن  .2
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مثير للجدل وفي ظروف غامـضة, 

ؤهـل لـذلك, وهـو حيث تم توقيعه وإعلانه من طرف شخص غـير م
 .الأمين العام
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المجلس الدستوري قراره المزكـي للاقـتراع بـسرعة مـستغربة لقد تبنى  .3
ــستقلة  ــة الم ــة الوطني ــل الحــصول عــلى رأي اللجن ــما تريــث, وقب دون

ونلاحـظ . للانتخابات الذي كان طلبه, وقبل أن ينفض اجتماع اللجنة
 أن المجلس الدستوري اتخذ قراره الرافض لعرائض الطعون بعـد ثـماني

 شـدة تعقيـد الملـف واتـساع المهلـة  وذلـك رغـم,وأربعين ساعة فقط
 .الشرعية المخولة له والمحددة بثمانية أيام

 وقـائع جـد خطـرة ًنه من البديهي كون المجلس الدستوري أغفل كلياإ .4
 أدنـى مـن التحريـات ًتضمنتها عرائضنا وكانت دراستها تتطلب حـدا

 وتتعلق هـذه الوقـائع 2009 يوليو 18للتأكد من صحة ونظامية اقتراع 
 : وجه الخصوص بالأمور التاليةعلى

 .داكارة للاتفاق الإطار المبرم في خروقات ممنهج  .أ
 .قة التصويت المستخدمةالمميزات الفنية لبطا  .ب
 .ئحة الانتخابية والحالة المدنيةاللا  .جـ
 .التصويت المتعدد, وخاصة تصويت العسكريين تحت الإمرة  .د

 .سعلذمم بصورة علنية وعلى نطاق واشراء ا  .هـ

الارتفاع المريب لعـدد البطاقـات اللاغيـة, رغـم كـل الترتيبـات   .و
 .»إلخ... النظامية المتخذة لتسهيل التصويت
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أغـسطس / آب6 الأزمة الـسياسية التـي أدت إلى انقـلاب وقد أثمرت
, والأحداث والتحـولات التـي تلتـه خريطـة سياسـية جديـدة للبلـد 2008

ًوموقفا سياسيا جديدا, يمكن تلخيصه ً  :ما فيما يليً
تشكل هذه الخريطة أربعة أطراف تتفاوت في القدرة : الخريطة السياسية .1

 :على الفعل, ولا تخلو توجهاتها من ضبابية والتباس
 طيلـةأوليغرشيات متنافـسة, احتكـرت نظـام الدولـة ومنافعهـا   .أ

 وأغلب هذه الأوليغرشيات الآن في صـف .العقود الثلاثة الماضية
ها أقـل في صـف الـرئيس الجديـد والمؤسـسة المعارضة, وعدد من
  .العسكرية الداعمة له

 في ًوساهمت كثـيراولد الطائع معارضة أقضت مضجع نظام معاوية   .ب
 حاشية النظام من 6/8/2008ثم لما انشطرت قبيل انقلاب  ,خلخلته

قو الموالاة إلى شطرين متصارعين أحدهما استأثر بالرئيس, والآخر 
بدورها  انشطرت ,لجيش الساعين لاستعاد السلطةتمترس وراء قادة ا

 :إلى ثلاث شعب "قو التغيير"ا الانقلاب بعد هذ
شعبة جعلت همها إنـزال العقوبـة بقـادة الجـيش المنقلبـين  •

لحسم مشكلة تدخل الجيش في الـسياسة وشـؤون الحكـم, 
 مع أنها لا تملك القـوة لـذلك, وأبـرز ممثليهـا اتحـاد قـو

شعبي التقدمي, والإصلاحيون ومـن التقدم, والتحالف ال
 .حالفهم من منظمات نقابية
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شعبة رأت أن تساند الانقلاب الجديد للخـروج بـالبلاد مـن  •
 .المأزق, ويمثلها حزب حاتم وغيره

 الانقـلاب "تفهمت"شعبة ثالثة وقفت في منتصف الطريق,  •
الجديد, لكنها اشترطت التزام قادة العسكر بعدم المشاركة في 

 التـي وعـدوا بهـا, وتـسليم مقاليـد الأمـور لمـن الانتخابات
 وهـذا مـا لا يبـدو ,ينتخب, وعدم تكرار التدخلات السابقة

 ويمثل هـذه .هة على إقناع القادة العسكريين بأنها تملك القدر
الفئة تكتل القو الديمقراطية والتحالف من أجـل العدالـة 

 .والديمقراطية
 عولـد الطـاي دعامـة نظـام  العـسكرية الـذين كـانواالمؤسسةقادة   .جـ

ه إلى طريـق مـسدود في نظامـ وصلانقلبوا عليه عندما  ;الأساسية
 ثم انقلبوا على أول رئيس منتخب عندما حاول قلـب ,3/8/2005

  .6/8/2008 المجن لهم في ظهر
ناقمة و والمساواة والتنمية, العدل إلى متعطشة عريضةقاعدة شعبية   .د

 الجمعي تصورهايها وارتبطت في على طبقة سياسية فقدت الأمل ف
 .والتبذير وقصر النظر والأنانية والرشابسوء التسيير 

أن المعارضة التقليديـة التـي ظلـت ترفـع  فيتمثل فيأما الموقف السياسي .2
 6نقـلاب لاعـارض الم  بفضل صلابة موقفهاواستطاعت, ;شعار التغيير

 المعادلـة  فيً صعباًرقماتكون رصيدها السياسي ورفع أن ت ,أغسطس/آب
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لال ت خـتنـازلاأن يقدم لها  النظام على تأرغمحتى السياسية في البلد, 
بـدت خـلال هـذه المعارضـة ; داكار اتفاق المفاوضات التي أسفرت عن

ًتخابية الأخيرة قطبا جاذبـا لجمـوع مـن يعرفـونالحملة الان  رمـوز" بــ ً
 صـفوف الـداعمين لمرشـح العـسكريين بـسبب وا هجر, الذين"الفساد

.  التقليـديينخـصومهمعاراته المناهضة لهم أو لتحالفه مع منافسيهم وش
وهذا ما خلط أوراق قو المعارضة, ونقلها في أعين القاعدة الشعبية من 

, وجعـل العـسكريين "حمـاة الفـساد"قطب دعـاة الإصـلاح إلى قطـب 
ينتزعون منها أبـرز شـعاراتها الإصـلاحية, فيتحولـون بـذلك في أعـين 

  رغم"الثوار المصلحين", إلى دور "الطبقة الفاسدة"ور حماة العامة, من د
 .موالاة الكثير من المفسدين لهم

أنـه أصـبح في هـا المعارضـة أوهمجموعـات إلى  ولعل تدفق تلـك الم 
السابقين صـاروا  خصومهم باعتبار أن أغلب ,متناولها الوصول إلى السلطة

 الجماهـير الـشعبية  قبل منباتوا مرفوضينوأن العسكريين إلى صفها الآن, 
ِّالتي تحمل ة السابقة مسؤولية بؤسها, ومنبوذين من قبـل  الأنظمة العسكريُ

ًدورا هـذا الـوهم وقـد لعـب . ون لأنهم خارجون على القانالمجتمع الدولي
أقطاب المعارضة, حيث كثر بيـنهم المترشـحون  ًكبيرا في غياب التنسيق بين

حال حصوله على تأييد أكبر في الفوز ً, ظنا من بعضهم أنه سيضمن للرئاسة
عدد من رموز نظام ولد الطائع, الذين كانوا حتى الأمس القريب يملكون 

ًمن بعضهم الآخر بأن أيا من المترشحين لن يستطيع  ًال والنفوذ; واقتناعاالم
ًحسم النتيجة لصالحه في الدور الأول نظرا إلى قوة المنافـسة, وبالتـالي فـإن 
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 مـن أجـل الحـصول عـلى يفتح الفـرص لمنـاورات جديـدةالدور الثاني سـ
لكن غاب عن زعماء المعارضـة أن المؤسـسة العـسكرية . مكاسب شخصية

معهـا لا  توثيق الروابطتزال قطب رحى السلطة في البلد, وبدون لاالأمنية 
. يمكن للطامح إلى السلطة في هذا البلد أن يصل إلى مبتغاه في المد المنظور

أحد يشكك في أن قو التغيير المناضلة بمختلـف أطيافهـا, ومع ذلك, فلا 
ً رقـما صـعبا تبقى حتى من كبوتهالديها الفرصة والخبرة الكفيلتان بنهوضها  ً

ًفي المعادلة السياسية في البلد, وسهما في خاصرة من تسول له نفسه إمكانيـة 
 . سرقة آمال الناس

 هو , عقد من الزمنن الصراعات السياسية المستمرة في البلد على مدإ
 ي والوســائط المتعــددة, وشــبكةالإعــلام الجماهــير(عقــد ثــورة المعلومــات 

ً خلقت لد المواطن البسيط موقفا جديدا يتمثل في رؤية للوضع ,)الإنترنت ً
 :السياسي في البلد, يمكن تلخيصها في المسائل التالية

تكـر منـافع ظلـت تح − في غالبها الأعـم −ن الطبقة السياسية في البلد إ .1
 وتعمل على تفكيك نسيج المجتمع وتفقيره وتخريـب اقتـصاده ,الدولة

 .وهدر ممتلكاته

و ِّن شعار الديمقراطية الذي تسوقه هذه الطبقة مـن وقـت لآخـر, هـإ .2
قـراطيين للوصـول إلى  أناس غير ديمكلمة حق يراد بها باطل, يستغلها

إليهـا إلا عـبر الديمقراطية وسيلة لغاية لا يمكـن الوصـول غاياتهم, و
 لا تتأتى مسلسل طويل, يقتضي إقامة ظروف اجتماعية ثقافية اقتصادية
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أن للمجتمـع زالت لم تتراكم بعـد, ولا يمكـن إلا من تراكم تجارب ما
صـحته, وتعليم أبنائـه, وأمنه, : يضحي في انتظارها بضروريات حياته

 .قوتهوه التحتية, ِوبناسكنه اللائق, وفرص توظيفه, و

 دفـع الشخـصيةاسية بالـصراع عـلى المـصالح ال الطبقة السين انشغإ .3
انعدام الأمن أد إلى  و,قف قطار التنميةبالبلد إلى أتون الفوضى وأو

الإرهاب, مافيا المخدرات, عصابات : وانتشار الجريمة بشتى أنواعها
 .الجريمة المنظمة

 الطبقة الـسياسية التـين الخلاص من هذه الوضعية ومن نتائج أعمال إ .4
 يقتـضي إيجـاد حـاكم قـوي كـاريزمي ذي رؤيـة واضـحة قادت إليهـا
قادر على إصدار القرارات وتنفيذها دون تـردد, لديـه مـن , للإصلاح

طبقـة المفـسدين, ويـوفر الأمـن, ويوجـه التصميم ما يكبح بـه جمـاح 
 . العمل الملموس الذي يلامس الحياة اليومية للمواطنالجهود إلى

ة والمرتبطة مصالحها بمصالح البلـد, أصـبحت ن القو الدولية المؤثرإ .5
عـصابات ل اسـتقطاب خلـق تربـة يعنـيتر أن استمرار الاضطراب 

الإرهاب ومافيا تهريب المخدرات وقوافل الهجـرة الـسرية, في منطقـة 
من الواجب إقامـة من ثم; ف و.تين على أوربا الغربية وعلى الأمريكتطل

 يفـسر هـذا إصرار ممـثلي وربـما. ضـبط الأمـورنظام مستقر قادر عـلى 
المجتمع الدولي على تقريب وجهات النظر بين كافـة الفرقـاء حتـى تـم 

  .التوصل إلى اتفاق داكار
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خـلال المرحلـة  الموقف السياسي الـذي تبلـور نتائج يمكن القول إن و
الثـاني لـد  مـا يمكـن اعتبـاره الـسيناريوصـالح صبت في  الانتقالية الثانية

د  بعـطبـق أن تم الإقـرار بفـشل الـسيناريو الأول الم, وذلك بعدالعسكريين
قـوم, فـيما يبـدو, عـلى أن الحكـم الـسيناريو يذلك  كانفقد . 2005انقلاب 

لكن متطلبـات الاحتفـاظ , ً وخارجياً داخلياًالعسكري المباشر لم يعد مقبولا
. تخاذ واجهة مدنية, يحركها القادة العسكريون عند الضرورةبالسلطة تقتضي ا

البديل اللجوء إلى , وإيذانا بذلك السيناريوفشل ب ً إعلانا2008 انقلاب وكان
ًأن يكون رأس النظام منحدرا من المؤسـسة العـسكرية, لكـن بضي  القاالثاني

  لمنـصببعد أن يتلاءم مع مقتضيات الدستور التـي تمنـع ترشـح العـسكري
شفافية ن ماضًأيضا اتخاذ كافة الإجراءات لوهذا ما يقتضي . رئيس الجمهورية

يـستحيل  الـضمانات التـي  وإعطاء كلكفتح الترشح أمام الجميع,: قتراعالا
في الإشراف المبـاشر عـلى إشراك المعارضة : , مثل الانتخاباتمعها الطعن في

العمليات الانتخابية, وإشراف أكبر قدر ممكن من المراقبين الـدوليين عليهـا, 
 مـن الناحيـة ًلأمـور تابعـاوجعل المجلس العسكري الذي يمسك بمقاليـد ا

  85.الشكلية للحكومة الائتلافية

 2009 يوليو/نتائج انتخابات تموز: ًخامسا

  وعود الرئيس الجديد:ًولاأ

 الـدورفي مرشح المجلس العـسكري العزيز, عبدمحمد ولد تم انتخاب 
 يعسر معه إيجاد الأدلة المادية الملموسة للطعـن في مـصداقية الأول, على نحو
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في خطـاب الـرئيس المنتخـب  والتـزم .نتخاب من الناحية القانونيـةذلك الا
 86 :تنصيبه بالوفاء بما تعهد به من إصلاحات في برنامجه الانتخابي, وهي

 :على صعيد السياسة الداخلية  .1

بناء دولة قائمة على العدل والمساواة والقيم الجمهورية, يـنعم في ظلهـا   .أ
 .الكل بالأمن والاستقرار

 .قضاء على الفساد ومخلفاتهال  .ب
 ومـن ,نشر وترسيخ القيم الثقافية النابعة من الدين الإسلامي الحنيـف  .جـ

 .يةفريقثراء الحضارة العربية والإ
ــة   .د ــة شــفافة, معقلن ــة واســتغلال ثرواتهــا بطريق ــوارد الدول ــسيير م ت

 :  على أولويات هيً قائماًومسؤولة, تسييرا
 من الممارسات الـسيئة وللرقـي بهـا ًاإصلاح الإدارة لتطهيرها نهائي •

 . إلى المستو المطلوب من حيث الخدمات والمصداقية
 . إصلاح قطاع العدالة •
 . توفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين في كافة مناطق البلد •
تربية مدنية سـليمة, الرفـع مـن مـستو ( التربوي النظامإصلاح  •

ل, ومتطلبات البحـث التكوين, ملاءمته مع حاجيات سوق العم
 ). العلمي في البلد
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 إنـشاء إطار سياسة تهدف إلى فك العزلة عن الولايات الداخلية في •
 . التحتية اللازمة لتنمية البلدالبنى 

 عـلى على موارد البلد الذاتية ثـم ًالقضاء على الفقر وأسبابه اعتمادا •
الحـد مـن البطالـة في صـفوف و ,التعاون مـع شركائـه في التنميـة

 .انعتاق المرأةوشباب, ال
 القيام لتصبح قادرة على إعادة تنظيم الجيش الوطني وقوات الأمن •

 . بمهامها على أحسن وجه
 . وأسبابهالإرهابمحاربة  •

 : على صعيد السياسة الخارجية  .2

دول المغـرب العـربي, دول (تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة 
, ودعم )ي ومع دول الاتحاد الأوربيريقفالجوار, تنشيط الحوار العربي الإ

كل الجهود الرامية إلى إقامة دولـة فلـسطينية مـستقلة واسـترجاع كــافة 
 . الأراضي العربية المغتصبة, وذلك من خلال دبلوماسية فعالة ومنتجة

  تحديات في طريق الوفاء بالوعود:ًثانيا

 للقيـام ًومـشجعامـن الناحيـة النظريـة, ًطموحـا هذا البرنامج لئن بدا 
إلا أن  ات المجتمـع الأساسـية الملحـة;نابعـة مـن حاجـ وٍبإصلاحات جـادة

, نذكر منها معوقين  الواردة فيهالتعهداتوقات عدة تقف في طريق الوفاء بمع
 :الأخطراثنين نراهما 
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, خاصـة عـلى إلى المزيد من الامتيازاتبالرئيس نفسه  حيطينالم مطامح  .1
 مطامح ظهرت بوادرهـا خـلال وهي;  الاجتماعي والسياسيالمستويين
ر التي سبقت الاقتراع, من خلال حجم المـال الـذي تـم إنفاقـه الشهو

سية في شخـصية الإنـسان  الرئيـطانقـن مـن الكـما أ. لإنجاح الـرئيس
حيث إن كل ما  ,لين عريكته أمام أفراد أسرتهو  ضعفه الشديدالموريتاني
لأسرة لـالـضيقة ثـم ملك مشاع لأسرته  من مال وسلطةالفرد  بحوزة

 .القبلية الكبيرة

خاصـة, الأوليغرشـيات الـسياسية و ,تشبث الطبقـة الـسياسية ككـل  .2
أصبحت تر في بالتالي  أنها حق مكتسب لها, واعتادتالتي بامتيازاتها 

 .قطع أرزاقهاًنوعا من محاولة انتزاعها منها 

دة وطموح القاع ,الشخصية المعلن وقدراته ه طموحفهل يكفي الرجل
 لتحويل الوعـود الانتخابيـة الشعبية إلى مزيد من الإنصاف وحسن التوزيع,

 تحريـر مستو مـن الاسـتقرار الـسياسي, يمكـن فيـه لخلق عمليةخطط إلى 
? الاقتصادي من أسر العبث السياسي والمنافع الشخـصيةوالعمل الاجتماعي 

اديـة, وهل لد الرجل من التصميم ووضوح الرؤية والوسائل البـشرية والم
 :ة التحديات العشرة التاليةمجابهما يسمح له ب

 ., قابلة للاستمرار به وبدونهالوصول إلى صيغة جديدة للحكم .1

 . صورة نظام الدولة في المخيال الجمعيغرس .2
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 وهلاميـة ,التجربـة الـسياسية الديمقراطيـةبالتغلب على فقدان الثقـة  .3
ات المحافظـة المتأتيـة هيمنة العاد في المخيال الجمعي, والسلطة المركزية

  .من الارتباط بالهوية القبلية العتيقة المناهضة للصالح العام

حصاد ثلاثة عقود من تعويد المجتمع على الاسـتخفاف التغلب على  .4
في شتى الفساد المستشري ًفضلا عن  , العاموالشأنبالقانون والنظام 

مـن مـع تتماهـى لدولـة ات امؤسسالقطاعات, والذي صارت معه 
 .كل إليهتو

 . انتشار الفقر والبطالة والاتكالية واحتقار الإنتاج .5

لتنميـة , وانعدام خطط سـليمة لالمدارسبالملتحقين انتشار الأمية وقلة  .6
  .تنمية شاملةلأي  التي تعد البداية البشرية

قلة السكان وضيق السوق المحلية وتدهور القـدرة الـشرائية, وانعـدام  .7
  .اج الحديثة واليد العاملة المؤهلةالبنى التحتية ووسائل الإنت

 نالحاجة الملحة إلى فتح باب الأمـل أمـام أكثـر مـن مليـون مـن الـشبا .8
, لا تستوعب المدارس مـنهم في الابتـدائي ) سنة25أقل من  (فتياتوال

 ولا يـستوعب التعلـيم يتسرب أكثـر مـن نـصفهم,% 70سو حوالي 
 أكثر  منهملثانويةالحصول على امن  لايتمكن% 15الثانوي منهم سو 

 في نجحـواممـن % 3 في المرحلـة الجامعيـة إلامـنهم  ولا يقبل ,%80من 
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لا يحصل مـنهم ف في الجامعةالقلة الذين يتخرجون  أما .المرحلة الثانوية
.  المحـسوبيةً وعبر طرق ملتوية تتحكم فيها غالبـا إلا القليل,عملعلى 

في مختلف المراحل, ف من الشباب الفاشلين كل ذلك يدفع بمئات الآلا
لأمـل الى نظام سياسي واجتماعـي حـرمهم  عقدإلى جحيم اليأس والح

من طاقات البلـد % 90هم أكثر من وسد الطرق أمامهم, وهدر بتضييع
 أن يكونوا فريسة  بعد هذا المصيرلا غرابةلذا ف.  التي لا تعوضوثرواته

 والآخـرة الجحيم إلى جنة الـدنياهذا سائغة لمن يبشرهم بإخراجهم من 
 فيالتي لا يفصلهم عنها سو حمل حزام ناسـف أو قذيفـة يفجرونهـا 

 87.هذا المجتمع الذي حرمهم الأمل وقضى عليهم بالشقاء

 حلبـة محـور نحون الناشطين في الخفاء بدأت تدفع البلد تنامي شبكة م .9
 .نواكشوطندونيسيا إلى إالدولي المشتعلة ناره من الصراع 

 . ت في البلدانتشار مافيا المخدرا .10

الاحــتمالات الممكنــة لتطــور النظــام الموريتــاني الجديــد في ًإذا ما هــي فــ
  بناء على هذه المعطيات?,المستقبل المنظور

  احتمالات المستقبل:ًثالثا

تفتح هذه المطالب والتحديات نافذة على العديد من الاحتمالات الممكنة 
 أي السنوات الخمس المقبلـة, ;رعلى المد المنظو النظام السياسي في البلد لمآل
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, نقف منها 2009 يوليو/ تموزتخابات انالمتولدة عنبناء على الوضعية الراهنة 
 ً يمكن اعتبار أحدهما يمثل حدا أقصى في مجال التنكـر للوعـود,يناحتمالعند 

ً حدا عاليا في مجال الوفاء بهاالآخرفي حين يمثل  ً: 

 :الأول الاحتمال

لـبلاد خـلال الثلاثـين يبة من النظام الذي حكـم اإعادة إنتاج صورة قر
 :2005−1991 خاصة في نسخته الأخيرة التي حكمت فـيما بـين ,سنة الماضية

زمـات المتلاحقـة,  نظـام الأ;ب عشيرتهَّنظام يقوده عسكري خلع بذلته وقر
. , وتكديس الثروة بأيدي الخاصة, وتفقير المجتمـع والدولـةعطلةوالتنمية الم

 في البلـد إلى مزيـد مـن  الوضع الاجتماعي, وبالتالي الـسياسي,وهو ما يرشح
ًالتأزم مدنيا وعسكريا ً شيئا فشيئا إلى سوء العلاقات مع الجوار, وإلى ي, ويؤدً ً

مزيد من العزلة الدولية, وإلى توجيه جهود النظـام نحـو الانـشغال بتـشديد 
ي انفجـار  لا يـستبعد أن يـؤدئـذعند. الأمنية, على حـساب التنميـةالقبضة 

قب لا أحد يتحكم في مـداها ولا  إلى أزمة وخيمة العوافي أي لحظةالأوضاع 
ًما ستفضي إليه من نتائج قد تقلب الواقع الاجتماعي والـسياسي رأسـا عـلى في

 . عن أنها ستضع وحدة الوطن في مهب الريحًعقب, فضلا

 :لاحتمال الثانيا

أو بـآخر, بحيـث بـشكل , ام يسعى إلى الاختلاف عـن المـاضيقيام نظ
كل مـن سـبقه مـن العـسكريين من  ًوأكثر تصميماأوضح رؤية يظهر الرئيس 
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ة, ويخـضعها للقـانون, شبوهن شرنقة الأوليغرشيات المـم, فيخرج والمدنيين
ويعيد صياغة المؤسسة العسكرية بتحويلها إلى مؤسـسة مهنيـة تملـك القـدرة 

المواطن وعـلى فـرض سـلطة المعنوية والمادية على حماية التراب الوطني وأمن 
,  مدار الاستقرار ثم التنمية, ويطبق القـانون عـلى الجميـعاي عليهتالقانون ال

 .المقربين إليهو بنفسه ًبادئا

لقاعدة الشعبية العريضة التـي  ادعمإن تبني هذا الخيار سيمنح الرئيس 
 ;مالأمـا البلـد إلىب الـسيرح سؤال القيادة القـادرة عـلى طرتلح في أصبحت 

 .ة الفاسدتهطبقالحاكم وسيطرة ل هارفضًتظهر علنا و

 كما سيلقى الدعم الأكيد من المجتمع الدولي, الذي يخـشى الفـوضى في 
هي مدة الرحلة ( دقيقة 30 بقعة لا يفصلها عن أرض الاتحاد الأوربي أكثر من

 في جـزر نواذيبـو ولاس بلـماسعاصمة موريتانيـا الاقتـصادية بالطائرة بين 
ً كبـيرا ًتأتي فرنسا على رأس الدول التـي تـولي اهتمامـا و.)لإسبانيةالكاناري ا

 ًاقريبـبدأ ت سـTotal توتـال  شركـةللاستقرار في موريتانيا; فعملاقها النفطي
ِّتاودني" من منطقة النفطضخ  َ ْ ًهـذا فـضلا عـن  ; وسط الصحراء الموريتانية"َ

التـي د الأمنيـة للجهـو ًالأهمية التي توليها دول حلف شمال الأطلسي عموما
الموجهـة تشترك فيها إلى جانب موريتانيا كل مـن الجزائـر ومـالي والنيجـر, و

, القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلاميضد ما يعرف بتنظـيم بالدرجة الأولى 
وتر مجموعة  88.وبدرجة ثانية ضد تهريب المخدرات وقوافل الهجرة السرية

 الخلفيـة يعزيز ذالعبـدولـد ظـام  أن ن− المثيرة للجدل − 89"ياإفريق−فرنسا"
 .العسكرية, قد يكون أصلح لهذه المهمة من غيره في موريتانيا
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ــل,  ــيلقى لكــن بالمقاب ــار  س ــذا الخي ــي ه ــن تبن ــستميتة م معارضــة م
ًتر في أي إصلاح قطعـا لأرزاقهـاًشار إليها سابقا, لأنها الأوليغرشيات الم ْ َ, 

ِّ لأنه سيقيد المقربين إلى الرئيس نفسه,ومعارضة أقو من   التي طالمـا حريتهمُ
بـد مـن ولحمايـة هـذا الخيـار لا.  في التصرف بممتلكات الدولةكانت مطلقة

 التقاليـد أد غيـابالاستعداد لمواجهة قوية مع كل هؤلاء, فـنحن في دولـة 
 . القانونسلطةإلى ضعف  ا فيهالديمقراطية

 الخاتمة

سابقة عـلى التجربـة  السياسية الالتحولات خطى نا في هذا العرضتتبع
, إليهـاالعوامـل التـي أدت , و2005أغـسطس /الجارية في موريتانيا منذ آب

 . النتائج التي انبثقت عنها حتى الآنو

ة الـشعب خاصـة الانقلابـات, طبيعـب, ووقد أبرزت هـذه التحـولات
 ا يؤكـد حـصولها الانقلابات الناجحـة في موريتانيـ فتاريخ;الموريتاني المسالمة

 المفاوضات الطويلـة بـين الأطـراف المتـصارعة عـلى كما أن . دماءدون إراقة
 تميـزت 2009 تمـوز/يوليـو 18 التي سبقت انتخابات السلطة خلال الشهور

ولئن كانت . بالهدوء والحرص على الخروج بحل وسط يرضي كافة الأطراف
هذه الميزة إيجابية من حيث نشر روح التسامح والتسامي على الأحقاد, فإن لها 

يـشجع عـلى تكـرار ن العقـاب, ممـا سلبية خطيرة تتمثل في ضمان الإفلات م
وأبرزت هذه التحولات أن التغيير في النظام السياسي لم ينجح قـط في . الخطأ

مدعومة من جهات سياسية ًالتي كانت دائما البلد إلا من خلال ثورة القصر, 
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كـما . ريتانيةة الموفي جهاز السلطمركزية المؤسسة العسكرية مدنية, مما يوضح 
أن الانتخابـات في موريتانيـا, وإن جـرت خـلال أوضحت من جهة أخـر 

 في جــو تطبعــه الحريــة والنزاهــة في )2009 و 2007(  التجــربتين الأخيرتــين
 تكـاد تفرغهـا ين في المشهد السياسي والاجتماعيالظاهر, فإن عقليات الفاعل

الانتخابــات هــي آليــة ذلــك أن . هزليــةمــن مغزاهــا وتحولهــا إلى مــسرحية 
ومعالجـة والاخـتلاف, قبـول التعدديـة : الديمقراطية التي تحقق بها ماهيتهـا

مـن  و. وانتقاء البرنامج التنموي الأصلح للمجتمـع,الخلافات بصفة سلمية
 واسـتقلال ,مي وحريـة التنظـ,حرية الـصحافة: الشروط المساعدة على ذلك

 .الانتخاباتنزاهة  و,القضاء

 مزيد من النـضج حتـى  هذه الشروط في حاجة إلى لاتزالفي موريتانياو
المـدح والهجـاء طـابع  هـا حتـى الآنيغلب عليالصحافة  ف;تحقق الغاية منها

أمـا . اداء السلطة وكشف أخطائهـالبناء لأنقد الشخصيين, ويغيب عنها ال
ومن  ;ا وأولوياتها عن تحديد أهدافهة عاجزالأحزاب فهي حتى الآن مشتتة

. حريـة التنظـيممبـدأ  من قق الأهداف الكبر المتوخاةن أن تح يمكلاف ثم
 ن خلقهــماا اللــذترددالعجــز والــ طبعهــالمؤســسة القــضائية فيلوبالنــسبة 
 مـا يمنعهـا القيـام ذاالخضوع لإملاءات الـسلطة التنفيذيـة, وهـ اعتيادها

 وأمـا العمليـة الانتخابيـة التـي .ساواةالمـبواجبها الذي هو ضمان العدل و
وضمان  تقييم من يحكم, لوضع الإنسان المناسب في الموقع المناسب, مغزاها

أن بـ الناخب اقتناع فيكاد يفرغها من معناها التداول السلمي على السلطة,
 .ًنتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح من تدعمه السلطة
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ن الفـترة التـي كـان الـشعب فيهـا بد من الإقـرار بـأكله, فلاومع هذا 
ت إلى غير  قد ولٍّلى السلطة بالقوة دون تروأييد كل من يستولي عيتهافت على ت

 لأنه ;ًأن يفكر كثيرا القيام بانقلاب عسكري نوي كل من يصار علىو. رجعة
ي لم شعبية التـالقاعـدة الـلن ينعم بالراحة قبل بذل جهود مضنية لاسترضاء 

يواجه ما سـًهـذا فـضلا عـ ,راواتالهـ ود اللفظيـة, ولا تهـابالوعبتعد تثق 
ت مقارعة الأحكـام خبرعريضة سياسية الانقلابية من نخبة يا االنوأصحاب 
رها النـضالي قناعـة  وتكونـت لـديها عـبر مـسا,يهاوسجونها ومنافالفاسدة 

 .واجب كل مواطن شريفمواجهة من يغتصبون السلطة راسخة بأن 

 سعوا إلى إيجاد واجهة مدنية تصل 2005  أن قادة انقلابمما يؤكد ذلكو
 وفي اسـتراتيجيتهم الثانيـة, .إلى قمة السلطة عبر انتخابات مزكاة من الجميـع

 أن 2008 بعـد انقـلاب  المرجوة, سعوافي تحقيق الأهداف الأولى إخفاقبعد 
 المتفق عليها, فما كان منه يصل مرشحهم إلى قمة السلطة عبر الطرق القانونية

في  ثـم شرع , العـسكريةرتبتـهتنازل عن  ومنصبه السياسيإلا أن استقال من 
الخيـام في خ واكـووالأ واب البيوتبأطويلة ومكلفة طرق فيها انتخابية حملة 

 مـع شرسـة ضـمن منافـسة ًا نيل ثقة الجميعلباط, وأركانهزوايا البلد مختلف 
 . من المترشحين الأقوياءمجموعة

وهو مجتمع صحراوي يقدس , ولعل كل هذا يعني أن المجتمع الموريتاني
 لم يعد يرضى بأقل من حكم رشـيد قـوي يـوفر لـه , ويرفض الخضوعالحرية

 .دفهذا الهإلى مصمم على الوصول العدالة والأمن والرخاء, وأنه 
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 شـواماله

: القـاهرة(ترجمـة حـسن أحمـد أمـين , نهاية التاريخ وخاتم البشرفرانسيس فوكوياما,  .1
 ).1993مركز الأهرام للترجمة والنشر, 

بين سعيد بن الذي دار الحوار  هذا الصعيد, ونخص منها بالذكركثرت المعالجات على  .2
العـالم عوائـق التحـول الـديموقراطي في : سعيد العلوي و السيد ولد اباه, في كتـابهما

 . )2006 دار الفكر, :دمشق( , سلسلة حوارات لقرن جديدالعربي

ــي .3 ــب البرزخ ــير : المنك ــذا التعب ــاني اه ــة الموريت ــاميللعلام ــد الم ــشيخ محم . ت(ل
 إحد التسميات البالغة الدلالة التي أطلقهـا عـلى بـلاده التـي , وهو)1292/1875

. م بـشنجيطي وأهلهـا بالـشناجطة18/هــ12عرفت في المشرق الإسلامي منذ القرن 
]: أهـل المـدن الإسـلامية[ إن علم أهل المنكب البرزخـي عنـد الأمـصار«: ولذا قال
ده الطـرفي بالنـسبة للعـالم الإسـلامي,  عـن موقـع بـلا"بالمنكبية"ويعبر . »الشناجطة

 عن شغورها من الأحكام وتوسطها بين سلطتين هما الدولة العلوية في "بالبرزخية"و
ونحـن أهـل باديـة, في فـترة مـن «: الشمال والدولـة الماميـة في الجنـوب حـين يقـول
ثـر مـن واستخدم هذا التعبير في أك .»الأحكام, بين العمالتين الإسماعيلية والبوصيابية
 :نواذيبـو, موريتانيـا( كتـاب الباديـة: أثر من آثاره الكاثرة ولاسيما في كتابيه الطريفين

مخطوط غير محقق (إدخالات البحر في الغدير  و;)2006نشر زاوية الشيخ محمد المامي, 
 ).السعدولد بحوزة الباحث محمد المختار 

 : راجع بهذا الخصوص .4
Robert Vernet, La Mauritanie des origines au début de l'histoire 
(Nouakchott: C.C.F, 2em édition, 1989); G. Camps, Les Berbères aux 
marges de l'histoire (Paris: ed. de Hespérides, 1980), 122-169. 
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 يـا العـامأفريقتـاريخ  :في ,»الصحراء في التاريخ القـديم«البشير بن سلامة,  وكذلك
; 614−591ص ,), المجلد الأول1989 اليونسكو, –ين آفريكجمنشورات  :باريس(
يـا أفريقتـاريخ  :في, »يـاأفريقالعصر الروماني وما بعـده في شـمال « ,عمار المحجوبيو

ية أفريقالمغرب في ذكر بلاد  ,أبو عبيد البكري; و547−475ص المرجع السابق, العام,
 .172−148ص ,)1957 :الجزائرطبعة ( والمغرب

 :الخصوص راجع في هذا .5
Georges Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme (Paris: Ed. 
Gallimard, 1980); Georges Dumézil, Mythes et épopées (Paris: 1966, T. 1). 

 :انظر .6
Constant Hames, “La société maure ou le système des castes hors de 
l'Inde,” in Cahiers internationaux de sociologie, vol. XLVI, 1969, pp. 
163-177. 

 . هنا لا تشير إلى انتماء عرقي, وإنما إلى منزلة اجتماعية وقيمة سلوكية"العرب"كلمة  .7
ذوي الأصـول   لد سـكان النهـر"العرب" هو الاسم المماثل لكلمة Sebby السيبي .8

 ."البولار"قبائل منهم ية, خاصة فريقالإ
 . السلاححملةأي  .9

 لد سكان النهـر "الطلبة" أو "الزوايا" المماثل لاسم الاسمهو  Toorobbe ّالتوروبي .10
 منهم, وكلتاهما تعني الفئة المنشغلة بتعلم "البولار"ية, وخاصة فريقذوي الأصول الإ
 . أي حملة القلم في مقابل حملة السلاح;الثقافة الإسلامية

فتوحة لا إكراه فيها, تعتمد في تدريسها  بدوية متنقلة معليامؤسسة تعليمية : المحضرة .11
على التلقين والحفظ, أفرزها واقع المجتمع البدوي الموريتاني وحاجتـه إلى أداة لإنتـاج 

وشكلت الإطار المؤسسي للتوسـع . المعرفة واحتضانها في وسطه الظاعن المخصوص
ومسارها العـام  ما عرفته سماتها البنيوية على أثريطية جالأفقي والعمودي للثقافة الشن



  آفاق المستقبل– الوقائع –السياق : تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا

85 

, حيث أخذت السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجريمن تغير ابتداء من نهاية القرن
 إلى الأرياف البدوية المرتبطة "الساحلية"التقاليد العلمية تهجر مراكز ومحطات العبور 

أوج ازدهـار المحـضرة  الثامن عشر والتاسع عشر وشكل القرنان. بالتجارة الأطلسية
 .رفيوعطائها المع

موسوعة حياة موريتانيا, التـاريخ  ,المختار بن حامد :راجع على سبيل المثال لا الحصر .12
 ,أحمـد بـن الأمـين الـشنقيطي; و)2000دار الغـرب الإسـلامي,  :بـيروت( السياسي

, )2008 ,, الطبعـة الـسادسةمكتبة الخانجي :القاهرة( الوسيط في تراجم أدباء شنقيط
 :; وكذلك وما بعدها478ص

Abdel Wedoud Ould Cheikh, Nomadisme, Islam et pouvoir politique 
dans la société maure précoloniale(XI-XIXe siècle). Essai sur quelques 
aspects du tribalisme, Thèse pour le doctorat en sociologie (Sorbonne, 
France: 1985, 3 volumes, T1) 163-196; Constant Hames, “La société 
maure ou le systhème des Castes hors de l'Inde”, in: Cahiers du 
C.E.R.M, n° 133/1977, 10-21; Francis de Chassey, L'étrier, la houe et le 
livre: sociétés traditionnelles au sahara et au Sahel occidental (Paris: 
Anthropos 1977); Pierre Bonte, “Tribus, factions et Etat. Les conflits de 
succession dans l'Emirat de l'Adrar,” in: Cahiers d'Etudes Africaines, 
87-88, XXIII, 3-4 (1982), 489-516. 

اس ألا تحـت اركاب ول تحـت اكــتاب":  المثل الشعبي القائلإلىإشارة  .13 ْالـنَّـ َ ْ َْ ْ ََ َْ ْ ْ َْ ََّ َّْ  الـذي "َ
 .جتمع لا يستقيم أمره إلا تحت قيادة زمنية أو روحيةيعني أن الم

: والـسائب. ًجر, ومشى مسرعا, وذهب كل مذهب:  سابفعلمشتقة من : َّالسيبة .14
 المهملة المتروكة بدون من الأنعام الفوضوي الذي لا يتقيد بقانون ولا نظام, والسائبة

خزن في الوسـط ضور المحتأرجح «  السيبة في الاصطلاح المخزني المغربي وتعني. ٍراع
; )بيسـ:  مـادة,القاموس المحـيط (»"الجور" ووضعية "الشغور"القبلي بين وضعية 

دار  :ضاءالدار البيـ (مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ومحمد القبلي,
: مؤسـسة الـسلطان محمـد الـضريف,و ; ومـا بعـدها79, ص)1987 ,توبقال للنـشر
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 أمـا .)1988يا الشرق, أفريق: الدار البيضاء( لة في التركيب بالمغرب, محاو"الشريف"
 الفوضى والشغور من الأحكام الذي عانت منه الاصطلاح المحلي الموريتاني فتعنيفي 

ًموريتانيا الأمس ردحا طويلا من الزمن وشغل بال فقهائها : راجع على سبيل المثـال (ً
ب في المداراة في بـلاد الفـترة وهـي , بارجع سابق, مكتاب البادية: الشيخ محمد المامي

 .)101−98 بالحسانية, ص "بةـالسي"

ــذا  .15 ــوع به ــن الرج ــصوصيمك ــيديهالخ ــشيخ س ــن ال ــه ب ــلات باب . ت(  إلى مراس
وهي مجموعـة في  (بشأن الموقف من الحضور الاستعماري الفرنسي) م1924/هـ1342

وريتانيـة  والحوليـات الم;)مخطوط غير محقـق بحـوزة الباحـث محمـد المختـار الـسعد
أحمـد :  تحقيق,نظم حوادث السنين, )1391/1971. ت( لمختار بن المحبوبيا :ولاسيما

, لم 83/1984المدرسة العليا للأساتذة, , العـام الـدراسي : نواكشوط( ناه ولد خطري
نزهة الأخيار في الغـامض , )م1951/هـ1371. ت( الودود بن انتهاهعبدو ;)نشر بعدي

 .)الودود ولد الشيخعبدطوط بحوزة الباحث مخ( من الحروب والأخبار
 : انظر .16

Francis de Chassey, La Mauritanie de 1900-1975 (Paris, France: 
Anthropos, 1978). 

موريتانيـا عـلى درب  المختـار ولـد داداه, : يتعلـق بإرهاصـات الاسـتقلالفيماراجع  .17
 ,لخامس والـسادس الفصول الرابع وا;)2006كارتلا  منشورات :باريس( التحديات

هـو حرمة بـالمغرب ومبايعتـه ولد  فيما يتعلق بالتحاق 161 و 151وخاصة الصفحتين 
مظـاهر  ,محمد الأمين ولد سيدي بـاب; ووأنصاره ملكه وتبني مطالبه بضم موريتانيا

, )2005مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة,  :بـيروت( المشاركة السياسية في موريتانيا
 :  كذلك وما بعدها; وانظر56ص

Ould Mottaly, “Nation et conflit de nationalismes,” Al Beyane, du 
25/6/1992. 

18. Ibid. 
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: , وانظـر الفصول الرابع والخامس والـسادسمرجع سابق, ,راجع المختار ولد داداه .19
Ould Mottaly, op. cit. 

 − 1960 أغسطس/آب 28في ) لبنان( القرار الذي تبناه مؤتمر شتورة بموجبتم ذلك  .20
 مساندة المغرب«  والقاضي بـ− العربية  الدوللجامعةبناء على توصية اللجنة السياسية 
 لا يتجزأ مـن أراضـيه, ودعمهـا لموقـف ًاوصفها جزءفي مطالبته باستعادة موريتانيا ب

ولم تقبل عضوية موريتانيـا في الجامعـة إلا في مـؤتمر القمـة . »المغرب في الأمم المتحدة
 بعد أربع سـنوات مـن تطبيـع 1973 ديسمبر/كانون الأول بالجزائر في العربية المنعقد

 خلال مؤتمر القمة الإسـلامية الأول بالربـاط في ً الموريتانية عمليا− العلاقات المغربية
معاهـدة تـضامن وتوقيع , 1970  عاموتبادل السفراء في مطلع, 1969 سبتمبر/أيلول

 وسـياقه, يمكـن الرجـوع "شتورة"ر لمطالعة المزيد حول مؤتم. وتعاون وحسن جوار
لاسـتقلال المحـاصر, ا: , الفـصل الثـامنابقسرجع م إلى مذكرات المختار ولد داداه,

 .209 صًوخصوصا

دار الكتاب العـربي,  :بيروت( محمد الإسكندراني وتقديم ضبط ,المقدمة ابن خلدون, .21
 .122 ص الفصل الثاني من الباب الثاني,)2006

 :انظر .22
Jacque Berque, “Qu'est-ce qu'une tribu Nord africain?”  in Maghreb 
histoire et société, S.N.E.D (Paris: Duclot 1974). 

 .13/7/1978 في ة المصطفى ولد الولاتي أول خطاب له إلى الأمالانقلابألقى قائد  .23

 مرجـع ,موريتانيـا عـلى درب التحـديات  المختار ولد داداه في مذكراتهالرئيستحدث  .24
ُّكانـت تحـد بـشكل ملحـوظ مـن ...« : إنهاًعن تلك الاتفاقيات قائلا 537 صق,ساب

ُوكنَّا ندرك ماهيتها عندما وقعنا عليها آنذاك, ولكن مكـره أخـاك . استقلالنا وسيادتنا
فالتنازع قائم بين رغبتنا الجامحة نحو الاسـتقلال في أقـرب فرصـة, . لا بطل, كما يقال
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 النهوض بتلك الأعباء بفاعلية نتيجة ضعف الوسـائل وبين وعينا لعجزنا بمفردنا عن
 في مـسار ًا بالنسبة لنا أقل شر1961وفي هذا السياق, كانت اتفاقيات . البشرية والمادية

الخروج عن حلبة الاستعمار, إذ سمحت لنا بالانتقال من مرحلة الاستقلال الـداخلي 
ت, إلا أنه استقلال على أية لولوج عهد الاستقلال الممنوح المنسجم مع تلك الاتفاقيا

ًوكم تمنَّينَا أن يقودنا ذلك يوما. حال َْ َ ْ  نتطلـع ٍ ما إلى استقلال حقيقي أو اسـتقلال ثـانَ
 .»إليه بشغف, وهو إذ ذاك مجرد افتراض

, انظـر المرجـع  ولد داداه تلك القضايا في أكثر من مكـان مـن مذكراتـهالمختارتناول  .25
 430 و,421و, 307اشر والخامس عشر في الصفحات ولاسيما في الفصلين العالسابق, 
 .وما بعدها

الوحدة الوطنية   في موريتانيا, وزارة الإعلام والمواصلات الخصوص إلىفي هذايرجع  .26
 :كما يرجى الرجوع إلى ,1975, نواكشوط )1الوثيقة رقم  (داخل حزب الشعب

Abdel Wedoud Ould Cheikh, “Cherche élite désespérément. Évolution 
du système éducatif et (dé) formation des élites dans la société 
mauritanienne,” in P. Bonte, H. Claudot-Haward (dir.), Elites du monde 
nomade touareg et maure,( Paris, Edisud 2000). 

ظـام  هي الحركة الـسياسية ذات التوجـه الماركـسي التـي عارضـت نالكادحينحركة  .27
المختار ولد داداه في نهاية الـستينيات وبدايـة الـسبعينيات وتجاوبـت مـع إصـلاحاته 

 :من التوسع بشأنها يمكن الرجوع إلىالوطنية, ولمزيد 
 De Chassey Francis, La Mautitanie 1900-1975 (Paris: L’Harmattan, 
1984). 

 .574−549 , ص)الثوريةقراراتنا (ل العشرون  الفص,ابقس رجعم المختار ولد داداه, .28

 .554−553 و 504 فحاتصال, ابقسال رجعالم .29
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  :هذا الخصوصفي راجع  .30
Archives nationals de Mauritanie, série E2; Alain Antil, “Découpage 
colonial et création de frontières: le cas des frontières sahariennes et 
maliennes de la Mauritanie,” in: Les trajectoires d'un État-frotière, 
Espaces, évolution poliltique et transformations sociales en Mauritanie 
(Dakar: CODESRIA, 2004), 46-65.  

 بكتاب محمـد ً إلى اللغة العربية ملحقاالمترجمنص تلك الاتفاقية إلى كما يمكن الرجوع  
مقاربـة ( تطورها السياسي والاجتماعي والتاريخي أزمة الصحراء الغربية, الصوفي,سالم 

المركـز الموريتـاني الـدولي للدراسـات : نواكـشوط( )للنزاع من النشأة إلى عتبة التسوية
 .239−236ص, 6, الملحق )2008,  المد− والإعلام

 المختـار ولـد داداه,ن المقتطف المنـشور مـن هـذا الخطـاب,  منقول مالاستشهادهذا  .31
 .3ص ,سابق رجعم

 .470−461, صابقسالمرجع ال .32

أزمـة ", مرجع سابق; و الصوفيمحمد سالم :, راجعالنزاعلمزيد من المعلومات عن هذا  .33
 :  في, 2003ملفات خاصة : , المعرفةالجزيرة نت, "الصحراء الغربية

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7A2071CO-ABD3-4CD9-8EB5-
3590E75FAA3B.htm   

 : ضمن ملف,»)البوليزاريو( الغربية مشكل الصحراء«و
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/siasia21/polesario/index.htm 

 1750 مـسافة تبعد عن عاصمة البلاد, و الغربي للجزائرالجنوبتقع ولاية تندوف في  .34
 .ًكيلومترا

 ة الحمـراءلجبهـة الـشعبية لتحريـر الـساقي ل الإسـبانيةباللغـةاريو هي اختـصار وليسالب .35
 سـتقلاللاهـي حركـة تـسعى و ,1973 مايو/أيار 10تأسست في  التي ,ووادي الذهب
 : انظر, بهة ونشأتها وتاريخهاالجلمزيد من المعلومات عن . الصحراء الغربية
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Ahmed Baba Miske, Front polisario, l'âme d'un peuple (Paris: Ed. 
Rupture, 1978). 

ــساريو"و ــة البولي ــوعة  في مو"جبه ــة  ومو,Wikipediaس ــة العربي ــع الجمهوري ق
 :ضمن الرابط ,)التاريخ: ملف(الصحراوية الديمقراطية 

 http://www.rasd-state.ws/pfpolisario.htm 

 مطـاردة لـه بعـدداخل الأراضي الموريتانية  وقتل ,1948 عام الغربيةولد في الصحراء  .36
راجـع سـيرة  .1976 عـام هجوم قاده ضد العاصمة الموريتانية نواكـشوط عقبتمت 

 اريوس ضـمن موقـع البوليـ,»نبذة عن حياة الولي مـصطفى الـسيد«: حياته ومقتله في
http://polissario.maktoobblog.com; نبـذة عـن«: ويأحمد لحبيب الصحراو 

 :على الرابط ,»حياة زعيم جبهة البوليزاريو الأول ورمز الشعب الصحراوي

 http://www.aljezeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-41565.html  
مرجـع ,  ولـد داداهالمختـار: داه عن فحو ذلك اللقـاء في ولد داالمختارراجع رواية  .37

 .642−640سابق, ص

 .493المرجع السابق, ص  .38

 542−541, الـصفحات ابقسـرجع م ولد داداه, المختار: راجع بشأن تلك الأحداث .39
مـع المـصطفى ولـد ) ولـد كيجـه(  فوكـويمقابلة برتراه فيسار د و, وما بعدها636و

 :  تحت عنوان15/7/2008الصادرة في  Le Calameالولاتي المنشورة في صحيفة 
Ould Kaigé, “Trente ans après le 10 juillet, Mustapha Ould Mohamed 
Saleck parle à Ould Kaigé de la situation du pays avant le putsch, du 
scénario de l'opération et des conséquences pour la Mauritanie.” Le 
Calame, 15/7/2008; and Philipe Marchesin, Tribus, ethnie et pouvoir en 
Mauritanie (Paris: Karthala, 1992), 150 &   suivantes. 

المـصطفى ولـد الـولاتي, مـع ) ولـد كيجـه( فوكـو ي فيسار دبرتراهراجع مقابلة  .40
 .المرجع السابق



  آفاق المستقبل– الوقائع –السياق : تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا

91 

41. Philipe Marchesin, Tribus, ethnie et pouvoir, op.cit., 153 . ويقـول المختـار
مرجـع  ( كتابـه مـن637 في الـصفحة "إعادة توحيد الوطن" حديثه عن ولد داداه في

 رجـل عنـد 3000 لم يكن يتجاوز حـوالي ًجميعا إن عدد الجيش وقوات الأمن ,)سابق
, يوليو/تموز 10 بينما يذهب المختار ولد السالك في تعليل أسباب انقلاب ;بدء الحرب

 إلى أن الجيش الموريتاني في بداية الحـرب لم يكـن يتجـاوز ,رئيسيينوهو أحد منفذيه ال
 .ستة آلاف رجل بما في ذلك الحرس والدرك

) 1987−1985(تجربة وزير مدني في حكم عـسكري , الوزيرمحمد محمود ولد ودادي,  .42
: منـه قولـه 118 حيث جاء في الصفحة ,)2008 الدار العربية للموسوعات, :بيروت(
 لثـراء العديــد مـن الــسفراء والــضباط ًا رئيــسًاالـصحراء مــصدرحــرب ... كانـت«

وكانت تلك الحرب بالعموم وسيلة سياسية وعسكرية لتغطية الكثير مـن . والموظفين
فالــضرورة . الأواقــي التــي كــسب بعــض النــاس مــن ورائهــا مليــارات الممارســات

ب الجمركيـة  إعفاء عدد من التجار والموظفين من دفع الـضرائًالسياسية, حتمت مثلا
كما مكنت .  كانوا من المنطقة الشمالية لكسب ودهم خاصة إنًاعلى بضائع كثيرة, سعي

 المال المخصـصة "بصناديق" عديدين على جبهة القتال من الاحتفاظ لأنفسهم ًضباطا
 .»..."هجومه"لدفع رواتب جنودهم, مدعين أن العدو استولى عليها عند 

 .18−17ص, ابقسرجع , م ولد داداهالمختار .43
44. Philipe Marchesin, op.cit., 155. 
 ..Ould Mottaly, op.cit :بشأن عناصر تحليل هذه الفقرة إلىيرجع  .45

46. Philipe Marchesin, op.cit., 164. 
47. Ould Mottaly, op. cit.. 

, خاصـة  الكثـير مـن التـساؤلات12/12/1984 في انقـلاب فرنساطرحت مشاركة  .48
زيارة رئيس أركان ت ذلك الانقلاب; فمن ذلك سبقالتي تطورات بالنظر إلى بعض ال
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 لموريتانيا في مهمـة ,Jeannou Lacaze  الجنرال جانو لاكازالقوات المسلحة الفرنسية,
الطايع, وإلحاح فرنسا على مشاركة الـرئيس معاوية ولد سيدي أحمد  تجاه نظيره ٍمساع

 ووضع طائرة تحـت ,اية في بجنبورفريق الإ−هيداله في القمة الفرنسيةمحمد خونه ولد 
 شـكك في حين ,تحمل أكثر من دلالة البعض أن كل تلك الخطوات قد رأو ,تصرفه
 .في ذلك الدور  الآخرالبعض

وزعت على نطـاق  التي "البيان", فيما بعد, أن نسخة  FLAM"افلام" قادةأكد بعض  .49
ت  بعـد أن قامـ"مـصالح الاسـتخبارات" قد تم توزيعها من قبـل واسع في موريتانيا

ن انتهاكـات ضـد  بـه مـتـم القيـاموتبرير ما  "البيضانية"بتحريفها لإخافة المجموعة 
 ..Ould Mottaly, op. cit   :راجع, الزنوج الأفارقة

وتجريـدهم مـن أوراقهـم  من الزنوج الموريتانيين الآلاف في الطعن في هوية تمثل ذلك .50
آخـرين موضـع الـشك إبعادهم إلى السنغال ومصادرة ممتلكاتهم, ووضـع الإدارية و

والريبة, وإخضاعهم لمراقبة أمنية, وإشاعة جـو مـن الكراهيـة والعـداء بـين البـيض 
ودامت محنة هؤلاء المواطنين قرابة عقدين من الزمن قبل أن تبدأ سلطات ما . والسود

بعد المرحلة الانتقالية الأولى عملية إعادتهم إلى وطنهم التي تواصلت ما بعد انقـلاب 
 .2008 أغسطس/آب 6

      : انظر .51
Wane M.A, “Le conflit sénégalo-mauritaien au regard des problèmes de la 
valée du Sénégal,” Colloque: Etat et société au Sénégal: Crises et 
dinamiques sociales (Bordeaux, France: 22-25 octobre 1991); Jean 
Schmitz, “Hydropolitique du fleuve Sénégal(1975-1991), Problèmes 
fonciers, frontière et ethnicisation des conflits, Le Sénégal et ses voisins,” 
Série Sociétés-Espaces-Temps, 1994. sur le site: http://www.histoire-
ucad.org/archives/index.php/component/search/schmitz. html?ordering= 
&searchphrase=all; Mohamed El Moctar Ould Saad, “Le fleuve Sénégal 
comme enjeu régional: de la "Colonisation agricole" à l'après-barrage 
(1818-2001),” in: Les trajectoires d'un État-frotière, Espaces, évolution 
poliltique et transformations sociales en Mauritanie (Dakar: CODESRIA, 
2004), 90-112. 
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 .126−107, صمرجع سابق, وداديولد  محمودمحمد  .52
ضمن إجـراءات ا يتـ قبـل هـذًرفـض برنامجـااله هيدمحمد خونه ولد  الرئيسيقال إن  .53

 وإن ,"الأوقية"تخفيض العملة الوطنية المتعلق منها ب ًوخصوصااعتبرها دراماتيكية, 
 للتوقيع مـع ًا قد وجدت أمامها برنامج تقويم هيكلي جاهز1984 انقلاب كانت قيادة

 على هذا الطريق ابتـداء "الانزلاقات"رغم اطراد و. لدولي فبادرت إلى توقيعهالبنك ا
َيقــم بــ لم أول تخفــيض رســمي للعملــة إلا أن, 1985  عــاممــن كــانون  إلا في هُ
 :  راجع.أول انتخابات رئاسيةبعد أي  ,1992 ديسمبر/الأول

Ould Mottaly, op. cit.       

 :انظر .54
Zekeria Ould Ahmed Salem, “La démocratisation au concret (1991-
2002),” in: Les trajectoires d'un État-frotière, Espaces, évolution 
poliltique et transformations sociales en Mauritanie (Dakar: 
CODESRIA, 2004) 305-331.  
Mohameden Ould-Mey, Global Restructuring and Peripherical States. 
The Carrot and the Stick in Mauritania (Boston, USA: Rowman & 
Littlefield Publishers, 1996). 

ما إلى الحـديث عـًدائـما  المتعاقبـة في موريتانيـا لجـأت  أن كل الأنظمةالباحثانيلاحظ  .55
 أو وسـيلة , لتفسير أزمة أو تبرير إجراءات قمعيـة"مؤامرة مدبرة من الخارج" أسمته

التـي الظـروف التاريخيـة أدت وقـد . لتشويه خصوم سياسيين محليـين والنيـل مـنهم
 فرنـسا إلى أن تكون , للبلادالجغرافي وقعوكذلك الم ,ستقلالهاا اأحاطت بنيل موريتاني

الأطـراف الخارجيـة الداعمـة  ,ًليبيا والعراق ثالثـاو, ً, ثم المغرب والسنغال ثانياًأولا
 . باستمرار"المؤامرات"دبري تلك لم

, ويمكـن  من القرن العشريناتي حول هذا الموضوع في عقد التسعينالكتاباتكثرت  .56
 : هذا الخصوص إلى الأبحاث التالية فيالرجوع 
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Christian Santoir, “Le conflit Mauritano-Sénégalais: la genèse, le cas des 
Peul de la vallée du Sénégal,” Cahier des Sciences Humaines, n° 
26(4)/1990 (553-576; Rep. Islamique de Mauritanie, Livre blanc sur le 
différend avec le Sénégal, Nouakchott, 1989 (Supplément CHAAB, 31 
août 1989) ; J. Devisse et autres, “ Fleuve Sénégal : La question 
frontalière,” in: Afrique contemporaine, n° 154, 2/1990 (65-69); Charles 
Stewart, “Une interprétation du conflit mauritano-sénégalais,” Revue des 
mondes musulmans de la Méditerranée (juillet 2004): 161-170; Charles 
Becker et André Lericollais, “Le problème frontalier dans la vallée 
Sénégalo-  mauritanienne,” Politique africaine, n 35, 1989 (149-155). 

 :انظر .57
“La tournée de M. Roland Dumas au Maghreb. Droits de l'homme et 
démocratisation au cœur des discutions franco-mauritaniennes,” Le 
Monde du 7/4/1991. 

 الـشرقجريـدة  »ة إلى أيـن?ـ الأمريكيـ العلاقات الموريتانية«, لسيد ولد اباها: راجع .58
  :, على الرابط)16/2/2006 (9942 , العددطالأوس

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=99428&article=
348605&search=السيد%20ولد%20أباه&state=true  

 .المرجع السابق .59
الانـسحاب في نهايـة قرار الشيخ العافية ولد محمد خونا  الوزير الأول الموريتاني أعلن .60

 مـن ً, وجمدت موريتانيا نشاطاتها في تلك المنظمـة ابتـداء1999 ديسمبر/كانون الأول
ويمكن الرجوع فـيما أثارتـه مـن ردود فعـل وقتهـا إلى . 2000 ديسمبر/كانون الأول

 ً الديمقراطية الذي أصدر بيانا موقع اتحاد القوًخصوصا و,لمعارضةمواقع أحزاب ا
 :, انظروم إعلانهيندد بالقرار ي

http://www.rfd-mauritanie.org/ar/document.jhtml?id=280 

 الموريتانية بين التغيير والاسـتمرار في ظـل التـأثير الاجتماعـي والموقـف الانتخابات« .61
ملــف خــاص عــن الانتخابــات الرئاســية , )3/10/2004 (الجزيــرة نــت »,الــدولي

 : على الرابط ,2003 نوفمبر/تشرين الثانيالموريتانية في 
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http://www.aljazeera.net/NR/exeres/73852C4E-2BB4-4BE4-8A82-21-
08-2009-k101-32A4217D48DB.htm  

العـدد  ,الشرق الأوسط جريدة:  عن تفاصيل الحادث ومقتل قائد أركان الجيشراجع .62
 : على الرابط,) 11/6/2003 (896

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=8960&article=
1756128&search=مقتـل%20قائد%20أركان%20الجيش%20الموريتاني&state
=true  

لعـام  التقريـر الاسـتراتيجي العـربيو ;)03/10/2004( الجزيرة نـتكذلك موقع و
 :فقـرة, ) بالأهراممركز الدراسات السياسية والاستراتيجية :القاهرة( 2003/2004

 :, على الرابطقضايا مغاربية
 acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB56.HTM  

يتعلق الأمر بالهجوم الذي قامت به فجر ذلك اليوم وحدة مـن الجماعـة الـسلفية للـدعوة  .63
ً عنصرا, على كتيبة من الجيش الموريتاني تـرابط في 150ة من حوالي والقتال الجزائرية, مكون

 في شمال شرقي موريتانيا قرب مثلث الحدود الموريتانية الجزائرية المالية على "لمغيطي"بلدة 
 ً عـسكريا15 كلم شرقي مدينة الزويرات, وقد قتـل في ذلـك الهجـوم الإرهـابي 400بعد 

ن, وتـم الاسـتيلاء عـلى سـيارات  آخـرو13ثكنة, وجـرح , بينهم النقيب قائد الًموريتانيا
 على الجـيش الموريتـاني, وشـكل ًوكان وقع تلك العملية قويا. الكتيبة ومعداتها العسكرية

أغـسطس / آب3 في عمعاوية ولـد سـيدي أحمـد الطـايأحد الأسباب المباشرة للإطاحة ب
 بتـاريخ ,http://www.alakhbar.info :الأخبـارراجع تفاصيل الحادث في موقـع . 2005

إمكانيـة .. موريتانيا والظاهرة السلفية الجهادية« :مقالة بعنوانً أيضا راجعو ;7/6/2005
 :على الرابط »!!الاحتواء وخيار المواجهة

 http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=257863  
ــــة: Oligarchie, Oligarch أوليغرشــــية مفردهــــا .64  ὀλιγαρχία :كلمــــة يوناني

 وهــي في صــيغتها ;جماعــة تــستأثر بالمنــافع الماديــة للــسلطة, وتعنــي )ارخيــاجأولي(
 أو  من الأفـراد تـربطهم علاقـة قبليـة أو جهويـةالموريتانية تحالف مغلق بين مجموعة

, وتجـار كبـار ومـسؤولون في شـتى القطاعـات العامـةبينهم موظفـون , أيديولوجية
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التحالف إلى حماية مصالحه الخاصة, عـلى هذا يهدف و ;قادرون على تبييض المال العام
 .يةحساب المصلحة الوطن

ؤقـت للجنـة الوزاريـة المكلفـة التقريـر الم أصدر توصيات في ثلاثـة محـاور وردت في .65
 نــشر في الموقــع ,2005أكتــوبر / تــشرين الأول في,بالمسلــسل الــديمقراطي الانتقــالي

 .http://www.mauritania.mr الرسمي للحكومة الموريتانية

 :راجع تلك النقاط على الرابط .66
http://ufpweb.org/ar/spip.php?page=recherche&recherche=%D8%AA%
D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA 

شـعار معارضـة نظـام المجموعـات التـي رفعـت  على  التغييرمصطلح قويطلق  .67
 حـزب :)ً لا حـصراًتمثيلا(   ومن أشهرها على مستو الداخل;معاوية ولد الطايع

 الـذي يتزعمـه أحمـد http://www.rfd-mauritanie.org تكتل القو الديمقراطية
 المرجعية اليسارية, و ذhttp://fr.ufpweb.org  وحزب اتحاد قو التقدم,ولد داداه

  http://app.mr لشعبي التقـدميحزب التحالف ا و,مولودالذي يتزعمه محمد ولد 
  زعيم الدفاع عـن حقـوق,مسعود ولد بلخير ة, الذي يتزعمه المرجعية الناصريوذ

لثلاثة  وقد انضم إلى هذه الأحزاب ا."العبيد"  تعرف باسمًالفئات التي كانت قديما
الإخـوان ( أبرزهـا حـزب تواصـل ; جديـدةتكـتلات سياسـية 2005منذ أحداث 
 ,, بزعامة محمد جميل ولـد منـصور)http://www.partitawassoul.com المسلمون

 ذات  المنبثــق مــن حركــة فرســان التغيــيرhttp://www.hatem.mrوحــزب حــاتم 
 ضـد 2003يونيو /حزيران 8 في يةحاولة الانقلابالمت د, والتي قاالعسكريةالجذور 

نظام معاوية ولد الطايع, ويتزعم هذا الحزب الرائد السابق صالح ولد حننـة قائـد 
 من أجل العدالة والديمقراطية المؤسس عقب تحالفب الز وح,الانقلاب المذكور

 ْ هـو صـارالانتخابـات لتلك  حول أحد المرشحين2007  عامسيةات الرئاالانتخاب
ومن أشهرها عـلى مـستو الخـارج, قـوات تحريـر . لحزبلالحالي زعيم الإبراهيما 

ــــانيين ــــة الموريت ــــة; http://mauritanie-net.com الأفارق ــــمير ومقاوم  وض
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http://www.conscienceresistance.org;والمنــبر الموريتــاني , وجبهــة المعارضــة 
 .http://www.Isslah.net للإصلاح

ع وردت في موقـ الإماراتيـة, والخلـيججريـدة , »?المـستقلونمن هم «المختار السالم,  .68
 :  على الرابط10/8/2006بتاريخ  المشهد الموريتاني

http://www.almashhed.com/~almashhe/vb/showthread.php?t=6609 

الشرق   جريدة,»رئيس المجلس العسكري الموريتاني«ميشال أبو نجم, : ًراجع أيضاو
 :, على الرابط)27/9/2006 (10165عدد ال ,الأوسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10165&article=
384684&search=ميشال%20أبو%20نجم&state=true 

  أمام رؤسـاء2007 يناير/كانون الثاني 27كان خطاب الرئيس علي ولد محمد فال يوم  .69
مرسوم إلغاء تـأثير , 2007 فبراير/شباط1يوم في البلديات بقصر المؤتمرات, وقد تلاه 

 في تقريـر "تطـور الأحـداث" راجـع .ية المقررةفي الانتخابات الرئاس البيضاءالبطاقة 
ــــات ــــربي للانتخاب ــــات,المرصــــد الع ــــة الانتخاب ــــة لمراقب ــــشبكة العربي   ال

http://www.intekhabat.org,عـلي   الـشفهي الـذي ألقـاهراجع تلخيص الخطاب و
ــــلى مو ــــال ع ــــد ف ــــد محم ــــعول ــــة ق ــــلامية الموريتاني ــــة الإس  الجمهوري

http://www.mauritania.mr. 

 الجزيـرةقنـاة  في مقابلـة مـع ً الذي أقر به الرئيس المنتخب من بعد, قـائلاالدعموهو  .70
إن الفترة الانتقالية شهدت دعم «: 2008أغسطس / آبالأول منأذيعت يوم الجمعة 

الضباط لبعض المرشحين وأنا من بين المرشحين الـذين تـم دعمهـم مـن قبـل بعض 
ً الضابطين اللذين أعتمد عليهما في كافة الأمور الأمنية حالياًالجيش وتحديدا ُ َِ ْ َ«. 

 مـارس/آذاريقول أحمد ولد داداه أحد المتنافسين الرئيسيين على الفـوز في انتخابـات  .71
 − ً وإن كانت شفافة تقنيا−ن هذه الانتخابات الواجب يحتم علي أن أعترف بأ«: 2007

ته شخـصيات  للـضغوط, واسـتغلال النفـوذ الـذي مارسـًفإنها لم تكن حـرة, نظـرا
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عسكرية ومدنية تـشغل أعـلى المناصـب في هـرم الدولـة, فدعايـة بعـض الأحـزاب 
ــية,  ــة والرئاس ــة والبرلماني ــتحقاقات البلدي ــستقلة في الاس ــشجيع الترشــحات الم وت

وسائل الدولة التي وجهت لتمويل حملات المرشحين المستقلين, كـل هـذا واستخدام 
, لوجود آلية لدعم العديد من الترشحات المـستقلة, ًأظهر أن الحياد المعلن كان خداعا

المنسقة كلها من مركز واحد يحدد الأهداف والتكتيكـات ويـصرف الأمـوال ويـوزع 
راجـع الخطـاب . 26/6/2008 خطـاب في مـؤتمر حزبـه بتـاريخ .»أشخاص الحملة

 :الافتتاحي في موقع الحزب

http://www.rfd-mauritanie.org/ar/document.jhtml.?id=1709 

ّضمن هؤلاء مجمل ملاحظاتهم عن مسار المرحلة الانتقالية التي واكبوها منـذ البدايـة  .72 َ
 اقتراع في تقـاريرهم المختلفـة التـي مـن أشـملها وما عرفته من منعرجات وعمليات

 : وأكثرها دقة
“Rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne 
en Mauritanie, avril 2007,” in: http://www.eueommauritania.org; Mission 
d'observation électorale de l'Union européenne en Mauritanie, “Elections 
municipales, législatives 2006 et présidentielles 2007,” Rapport final, 
Nouakchott, Mars 2007; International Crisis Group, “La transition politique 
en Mauritanie: Bilan et perspectives,” Rapport Moyen-Orient/Afrique du 
Nord N°53- 24 avril 2006, Rap2; Club de Madrid, “Mauritanie, Les défis 
d'un pari de démocratisation,” Rapport de la mission d'évaluation du Club de 
Madrid, 20 février – 1er mars 2006. Rap3. 

 تقرير اللجنة العربية لحقوق الإنـسان الوهاب معطر,عبد منصف المرزوقي ووكذلك
 :, انظر2007مارس /عن الانتخابات الرئاسية في موريتانيا, آذار

http://www.achr.nw/art170.htm 

ديـسمبر /كـانون الأول 6 - 4لمجموعـة الاستـشارية حـول موريتانيـا في ااجتماع  حول .73
 الذي وعد فيه المانحون بـدعم برنـامج الاسـتثمار الموريتـاني بـأكثر مـن في باريس 2007
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: موريتانيــا« ,ســلمى وحيــدي: انظــر; 2010−2008مليــاري دولار خــلال الــسنوات 
 التي تصدر عن مؤسسة نشرة الإصلاح العربي الواردة في ,» الديمقراطية الناشئةتحديات

 :, انظر10, العدد 5, المجلد 2007ديسمبر /كانون الأولكارينغي للسلام الدولي, 

http://www.carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=21045&lang
=ar 

الأزمـة الدسـتورية « الودود ولـد الـشيخعبـد مقـال :راجع عن تسلـسل الأحـداث .74
, بتـاريخ دراسـات الجزيـرة مركـز, ملف الجزيرة نت موقع, »انياوالسياسية في موريت

 :على الرابط ,21/12/2008
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/73852C4E-2BB4-4BE4-8A82-21-
08-2009-k101-32A4217D48DB.htm 

 ;2007 نوفمبر/تشرين الثاني 9 بتاريخ فرانس برس وكالة الصحافة الفرنسيةكذلك و
 21  بتاريخ»"ثورة الجياع"سياسة العصا والجزرة في مواجهة «, ومحمد محمود أبو المعالي

 :, انظر2007 نوفمبر/تشرين الثاني
http://www.swissinfo.ch/ara/search/Result.html?siteSect=882&ty=st&si
d=8433472 

َأقيلت حكومة الزين ولـد زيـدان وعـين خلفـه يحيـى ولـد أحمـد الو .75  6قـف بتـاريخ اُِّ
; 2008مـايو /أيـار 11ُ, وأعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بتـاريخ 2008مايو /أيار

 .مرجع سابق, ولد الشيخ الودودعبدراجع 

رئيس الثانية لأن أوليغرشيات معينة كان لهـا فيهـا نـصيب الأسـد أسقطت حكومة ال .76
ظ بـرئيس الـوزراء وبـبعض ف, فأقالها الرئيس واحـتعلى حساب أوليغرشيات أخر

. الوزراء المحسوبين على الأغلبية, ولم يعين في الحكومة الجديـدة منتـسبين للمعارضـة
  : , انظر2008يونيو /حزيران 30 فيوتم الإعلان عنها 

http://www.weyak.ae/channels/news/article/view/lang/ar/id/1063686# 
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ــال  .77 ــسلطان الحــائر«, أبي الحــسنراجــع مق ــشور في ,»ال ــع المن ــدميموق ــاريخ   تق بت
 :انظر, 27/07/2008

http://www.taqadoumy.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=1668&Itemid=41  

بتـاريخ   محـيط موقـع;»والديمقراطيـة في موريتانيـا لعـسكريةالمؤسـسة ا«, هيثم مناعو
  http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid.=154251: رانظ, 11/08/2008

 ,»انيـامذكرة حول الأزمة السياسية القائمة في موريت« نص :راجع عن هذه الأحداث .78
تحـاد لاوا  العربيـة الـدول جامعـةي إلى وفـدة الديمقراطيـ حزب تكتل القوقدمها

  :, على الرابط8/11/2008 بتاريخي, فريقلإا
http://www.almashhed.com/vb/archive/index.php/t-27137.html 

 :ط على الرابالمشهد الموريتاني الختامي لهذه الأيام التشاورية في موقع التقريرراجع  .79
http://www.almashhed.com/vb/archive/index.php/t-29274.htm 

نهـب المـال و والفـساد محاربة الرشـوة  رفع شعار به من إجراءات هوتم القيامإن أهم ما  .80
لحد من غلاء المعيشة ومساعدة الطبقات لالمواد الأساسية بعض تخفيض أسعار  و,العام

ا تهـالأزمـة العرقيـة المعقـدة التـي فجر  والتقدم خطوات عـلى طريـق حـل,ًالأكثر فقرا
, ً جديدا بـين مكونـات الـشعب العرقيـةًخطيرا ًنب انفجارايج ً, حلا1989 عام أحداث

إسرائيـل الـذي ظـل قطـع العلاقـة مـع  و,هكافة فئاتبين  لحمة الأخوة والتضامن يعيدو
االله عبـد :يمكـن الرجـوع إلىفي هـذا الـصدد و.  لد أغلب المواطنينً ملحاً شعبياًمطلبا

 2009إبريـل / نيـسان27بتاريخ  المنشورة ,»....العزيزعبدالجنرال محمد ولد « ,حافيظي
 .http://www.mauritanid.net: فضاء موريتانيد الحر/موريتانيدفي موقع 

... القـذافي في موريتانيـا« , بعنوان13/3/2009 بتاريخ وكالة الأخبار المستقلة: راجع .81
 :بطعلى الرا ,»إخفاق ونجاحات

http://www.alakhbar.info/5632-0--f-CC0C-C----0--FCF.html 
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 : اللغة الفرنسية في موقعي بداكار راجع النص الكامل لاتفاقية .82
http://www.mauritanidees.fr/Texte-integral-accord-cadre-de-Dakar-entre 
les trois grands poles politiques mauritaniense; http://fr.allafrica.com/ 
stories/200906030493.html (Accord cadre de Dakar entre les trois 
grands poles politiques mauritaniens 3 Juin 2009) 

 ممثلي رئيس لموريتانية الثلاثة المؤلفين منء الأزمة السياسية االمفاوضات بين فرقادارت  .83
دفاع عن الجبهة الوطنية للوالعزيز; عبدالمجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد 

الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداهالديمقراطية; وتكتل القو  .
 في 2009يونيـو / حزيـران3 الأولى في وتم التوقيع عـلى الاتفـاق المـذكور بـالأحرف

 بنواكشوط بحضور زعماء الأطـراف التالي, فيما تم التوقيع النهائي عليه في اليوم داكار
االله واد وممثلـين عـن لجنـة الاتـصال الدوليـة عبدالموريتانية الثلاثة والرئيس السنغالي 

 ., انظر المرجع السابقحول موريتانيا

 : مقراطية, على الرابط الديتكتل القوانظر موقع  .84
http://www.rfd-mauritanie.org/ar/document.jhtml?id=2233 

, 8/8/2009 بتـاريخ ,»2009موريتانيـا ورئاسـيات « , تضمن تقرير فيوليت داغـركما         
 داغر وفيوليت. 2009يوليو /تموز 18المترشحون على انتخابات أهم المآخذ التي أبداها 

لعربية لحقوق الإنسان, وتكاد تكون الوحيدة من المراقبين الـدوليين مراقبة من اللجنة ا
 : فيرد تقريرها قد وو تي شككت في شفافية تلك الانتخابات,ال

http://www.achr.nu/art699.htm 

 المتعلق بـالفترة الانتقاليـة ,داكارجاء في النقطة السادسة من المحور الأول من اتفاقية  .85
تنهض حكومة الوحدة الوطنيـة الانتقاليـة بمهمـة اسـتمرار . ..«: التوافقية, ما نصه 

الدولة وتسيير شؤون البلد والسهر على تطبيق هذا الاتفاق, ولاسيما فيما يتعلق باتخـاذ 
الإجراءات المناسبة لتنظيم وحسن سـير الانتخابـات الرئاسـية; مـع العلـم أن عمـل 

عــي للمؤســسات, وقــرارات أي حكومــة انتقاليــة تخــضع لــضرورات الــسير الطبي
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وأن مؤسـسات ولاستقرار الإدارات العمومية واستمرار العلاقـات الدوليـة للبلـد, 
 التـي »وهيئات الدفاع والأمن تقوم بمهامها في إطـار الدسـتور وقـوانين الجمهوريـة

  ., مرجع سابقداكار اتفاقية نص .تنص على تبعيتها للسلطة التنفيذية
 :وريتانيةراجع نص الخطاب في الموقع الرسمي للحكومة الم .86

http://www.mauritania.mr 
موقع في منشورة , دراسة »حصاد الهشيم: النظام التعليمي الموريتاني«, الحيعبدمحمد   .87

 http://www.alhadath.info/maqalat/2/13/php: الحدث
يا عامة, إفريق الأروبي في موريتانيا خاصة, وغرب − راجع عن هذا النشاط الأمريكي .88

مقالـة  ,»? أم لعنـة الـنفط"القاعـدة"شـبح .. موريتانيـا«براهيم, محمد السالك ولد إ
 :, انظرالتجديد العربيمنشورة في موقع 

http://www.arabrenewal.org/articles/10940/1/aaeNiECaiC-OEI-
quotCaPCUIEquot-Aa-aUaE-CaaYO-/OYIE1.html 

 −  للتــشهير بالعلاقــات الفرنــسية1997 منــذ "يــاإفريقفرنــسا "مــصطلح ُاســتعمل  .89
ية التي يحركهـا بعـض ذوي المـصالح الخاصـة مـن الرتبـة الثانيـة في الـساسة فريقالإ

ية المشبوهة في المستعمرات الفرنسية السابقة, عـلى فريق ومن الزعامات الإ,الفرنسيين
مـصطلح , راجـع  الفرنسية"فلإ"نحو ما جر في أزمة ساحل العاج وقضية شركة 

 . http://fr.wikipedia.org : فيFrançafrique ياإفريقفرنسا 
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 ينَنبذة عن المؤلف
  

لتاسـع ا مـن جامعـة التاريخحاصل على شهادة الدكتوراه في : محمد المختار ولد السعد
 .2000 عام تونس العاصمةمن إبريل في 

عمـل وكـان قـد . وحتـى الآن 2009يونيو / حزيران منذ في دائرة القضاء في أبوظبييعمل
, وتولى رئاسة قسم التـاريخ بكليـة )2004−1985 (نواكشوطبالتدريس والبحث في جامعة 

وأسس بها مخبر البحوث والدراسات التاريخيـة , )1993−1986(الآداب والعلوم الإنسانية 
)1991−1993(. 
 :أبـوظبي(  الموريتـانييالإمارات والنظـام الأمـير:  من الكتب والدراسات منهاًاف عددأل

 سلـسلة, العربية بين المـوروث الآسر وتحـديات العولمـةعوائق الإبداع في الثقافة ; و)2007
 ,سـتراتيجيةكـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الا مر:أبـوظبي(دراسات اسـتراتيجية 

 1860 إلى 1659العلاقات التجارية والسياسية بين إمارة الترارزة والفرنسيين مـن ; و)2006
 دار الغـرب :بـيروت( تـاريخالفتـاو وال, )2002 ,يـةفريق معهد الدراسـات الأ:الرباط(

 مخـبر البحــوث :نواكـشوط( تـاريخ موريتانيـا, فــصول ومعالجـات; و)2002 ,الإسـلامي
تاريخ القـضاء في موريتانيـا مـن عهـد ; و)"َمشترك َّمؤلف", 1999 ,والدراسات التاريخية

 بنىال; و)"َمشترك َّمؤلف" ,1997 المدرسة الوطنية للإدارة :تونس (المرابطين إلى الاستقلال
تـرجم و )."َمشترك َّمؤلف" قيد النشر,( القبلية بين الثبات والتغير من خلال مسألة العاقلة

ًوأعد للنشر عددا من النصوص كان آخرها مذكرات الرئيس الموريتاني الأسبق المختار ولد 
نــشر لــه باللغــة كــما  ).2006بــاريس, كــارتيلا,  (موريتانيــا عــلى درب التحــدياتداداه, 

 :الفرنسية
 Le fleuve Sénégal comme enjeu régional: de la "Colonisation agricole" à 
l'"après barrage" (1818-2001), in: Les trajectoires d'un État-frontière (90-
112), Dakar, Codesria 2004 (collectif) ; "La A'qila dans la jurisprudence 
maure: Communauté d'intérêt et référentiel identitaire", IEA, Rabat 2001. 
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 في  منوبةمن جامعة  الحديثالأدبي النقدحاصل على شهادة الدكتوراه في  :الحيعبدمحمد 
 .1996  عامتونس العاصمة

 بشبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات العربيـة ٍأستاذ تعليم عالعمل 
−2004( فيهـام اللغة العربيـة والدراسـات الإسـلامية , ورئيس قس2001  عامالمتحدة منذ

 مـن الجامعـة نفـسها فرع الفجيرةفي مساعد وكيل كلية التربية والعلوم الأساسية و, )2006
 بقـسم اللغـة كما عمـل بالتـدريس. )حتى الآن – 2006(ً ثم وكيلا للكلية ,)2005−2006(

, وتولى )2001−1987 (امعة نواكشوطج في العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
, وعضوية لجنة التعليم العالي في موريتانيا )2001−1990(فيها رئاسة قسم اللغات والترجمة 

)1990−1999.( 
دراسة لأعمال : التنظير النقدي والممارسة الإبداعية:  منها; من الكتب والدراساتًاألف عدد
: الظـاهرة اللغويـة; و)2001 ,المعـارف منـشأة :الإسـكندرية (شعراء معاصرين/ستة نقاد

 الوسيط في الأدب الموريتـاني الحـديثو ;)2005 :أبوظبي( الأصل والتطور وآفاق المستقبل
قيــد ( التجديــد في الأدب الموريتــاني الحــديثو ;)"َمــشترك َّمؤلــف", 1997 :نواكــشوط(

, العدد اريخ العربيمجلة الت, »قراءة في مقدمة ابن خلدون: لدونيعلم العمران الخ«; و)النشر
 34, مجلـة التعلـيم, »اللغـة العربيـة والعولمـة الثقافيـة«; و)2006مارس /آذار: الرباط (39

; )1992: دمــشق( 347, مجلــة المعرفــة, » المنزلــة والــدور:المثقــف«; و)2003: نواكــشوط(
; )1995: دمـشق( 385, مجلـة المعرفـة, »مفهوم الـشعر بـين المـصدرين العـربي والغـربي«و
 2, حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, »لمنظور الروائي في ثلاث روايات موريتانيةا«و
  .)1992: نواكشوط(
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 í{éréi]†{j‰]<l^{‰]…صـدر مـن سـلسلـة 

 العنــوان المؤلـفددـالع 
1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 

  

6. 

  

7. 

8. 

  

9. 

  

10. 

  

11. 

12. 

ـــــــــجيمــــــــ  ي ريـس ل
  
 مــــــــــارنــد جـيــــــــديف
  
 يــــــلانــــالكي مـــــــثـيـه

  
 ديــمـير أحــج أمـــانـهوش

  
 ادقـدوي صـــــدر بـــــحيــــ

  
ــــــــهيث ــــــــم الكيـ  يـلان
  

ــزبن  ليـونبيــل الــسه ســمير ال
 يـين الرفاعـــــأحمــــد حــــس

  
ـــــــ ــــــــزنـي الخـسام   دارـ

  
 ياوعـني عبــدالرحمن الــسبعــو

  
 ـــــيلـهـل الــــــسـيـــــــبن
ـــــدالفــعب ـــــت  دانـاح الرش

ــ الحــروب ــ يـف ــ اتـاهـــالاتج: مـالعال ةـالعالمي
ـــــستق ـــــشــــبـوم ـــــــــل ال طـرق الأوس

حـــــــاتيــمف: ردعـات الـــــــــزمـلــستمـــــ
مـــــوك الخــــــصــــم بـــــسلـــــــكـالتح

يـالإسرائيلـ − راع العـربيـلتسوية السلمية للصا
ــــــيرهـأثـوت ــــــا في الأمـ ــــــربـــن العـ يـ

ــرن الحــادي والعــشرين ــنفط في مطلــع الق :ال
ـــاعـتف ــسـ ــسيــل بــين قــو ال ةـــاســوق وال

ع الإعلامـيقـمستقبل الدبلوماسـية في ظـل الوا
يـد العربــعـــالب: ثــــديـي الحــالـوالاتــص

ــــــا والعــــــرب يـفــــــ دراســــــة: تركي
ــــــــالع ــــــــات العـلاق ــــــــال ةـربي ةـتركي
لامــــــــة الــــســــــلـدس معــــضـــــــالق
ــسأ ــر ال ــاعــث ــة الموحــدة عــلى القط وق الأوربي

ــص ــصــرفـالم ـــربيـارف العــــي الأوربي والم ةـ
: والأوربـيــــــــــــونونـــــــمـالمــــــــسل
شــــــايـل للتعــــوب أفـــضــــــلنحـــــو أس

ــــش ــــل وم ــــاه الــاريـإسرائي ـــــتركـع المي :ةي
ـــــستقب ـــــــم ـــــوار المائ ــــــل الج يـي العرب

1996 − 1948ي ـاد الإسرائيلــور الاقتـصــطـت

ـــير ـــالم متغ ـــة في ع ـــة الأوربي ـــرب والجماع الع
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13. 

  

14. 

  

15. 

  

16. 

  

17. 

18. 

  

19. 

20. 

  

21. 

  

22. 

23. 

24. 

  

  

25. 

26. 

  

ــــــــــ  يـَّماجــــــــــد كيال
  

ـــــــدااللهـــيــسحـــــــ  ن عب
  
ــــــــــديم ــــــــــد الزي  في

  
 د عـــليــم الـــسيـدالمنعـــــبع

  
 ىــممـــدوح محمـــود مـــصطف

ــــــــــد م ـــــــــــطـمحم  رـ
  

ــــود عط ــــين محم ـــــأم  اـايـ
 يـــــق النجفـــــم توفيـسالـــ

  
ــــإبراهي ــــ ـــاـم سلي  مان المهن

  
ــــــــــعم ـــــــــدورةـ  اد ق

ــــداالله معــــوض  جــــلال عب
ــــــــــوض ــــــــــادل ع  ع

ـــــــــوضو ـــــــــامي ع  س
  

 مدـادر محــــدالقــــد عبـمحمـــ
 سناويظاهر محمـد صـكر الحـ

  

ـــشـال ـــش« روعــــم ــــطـأوس رقــــال :»يـــ
ــــ ـــــرتكـم  − ادهـأبع ــــض − هـزات هــــاتـتناق
:ل المنظـــورـربي خـــلال المـــستقبعـــط الـالنفـــ
قـريـــــى الطلـــــة عـوريــــــم محـالـــــمع

في منطقـة الخلـيج العـربي بدايات النهضة الثقافية
ــص ــنــفي الن ــف الأول م ــشـ الق نــريــرن الع

المركــزي في تنميــة دور الجهــاز المــصرفي والبنــك
ةـربيــــــالع في الـــــدولالماليـــــة الأســـــواق 

بـين العلميـة والنمطيـة» النظـام الـدولي«م مفهو
كشرط الدولية ايير المحاسبة والتدقيقعالالتزام بم

ـــة لانـــضمام الـــدول إلى منظمـــة التجـــارة العالمي
ةـرائيليــــالإسة ــريـة العـــسكـالاستراتيجيـــ

ات الاقتـصاديةـ المتـضمن:الأمن الغذائي العـربي
ــة  ــيرات المحتمل ــوب(والتغ ــلى الحب ــز ع )التركي

والدوليـة مشروعات التعاون الاقتـصادي الإقليميـة
وبـدائل خيـارات :مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة

ـــ ـــو أم ــــن عـنح ــــرب ــــمـر الأحـي للبح رـ
ـــصادي ـــات الاقت ـــةــالعلاق ـــة − ة العربي التركي

:البحث العلمي العربي وتحـديات القـرن القـادم
ط بـــينـال والربـــــرح للاتـــصـبرنـــامج مقتـــ

ـــس ـــة ومؤس ـــات العربي ـــةـــالجامع ات التنمي
ــل ــع إسرائي ــسورية م ــاوض ال ــتراتيجية التف اس

:البريطـاني − الرؤية الأمريكية للـصراع المـصري
ـــق القاهـــ مـــن ـــامـحري ـــى قي ـــ رة حت ورةـالث
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27. 

  

28. 

29. 

  

30. 

  

31. 

  

32. 

  

33. 

  

34. 

  

35. 

36. 

  

37. 

  

38. 

39. 

40. 

  

ـــ ـــود القـصال ــــح محم  مـاس
  
ـــــــــــف ـــــــــــاي  ارةـز س
ــــع ـــد هيـدن ــــان محم  ةـاجن

  
 ن عـليـن عزالديــجلال الديـ

  
 ي جـــــوادـد ناجــــــسعـــــ
 داديـم بغـراهيبسلام إلوعبدا

ـــــل ـــــي جمي ـــــل عجم  هي
  

ــــ ــــد الأسط ــــمال محم  لـك
  

ـــص ــــع ــــام فاه  ريـم العام
  

ــــود الع ــــلي محم ـــــاـع  ديئ
 ين المتوكــلـى حــسـمــصطف

  
ــــ ــــد الرشي ــــد محم  ديـأحم

  
ــإب ـــراهي ــد عبدالكري  مـم خال

ــال ع ــبجم  يـم الــشلبـدالكري
ــــ ــــد سلي ـــــأحم  انم البرص

  

ـطرق الأوســــرب في الشـة والحـيـراطـالديمق
1989  − 1945رة ـــــــــتــفــلال الــــــــخ

المـستقبل, الخلفيـة, الواقـع: يـالجيش الإسرائيل
دبلوماســـــية الـــــدول العظمـــــى في ظـــــل

ـــام ــــال النظ ــــدول ـــاه العال ــــي تج يـم العرب
ـــص ــــراع الداخــــال ــــل ــــرائيـي إسـي ف لـ

)ةــــــيــة أولـــــافيـــكــــشـة استــــــدراس(
يــــــــربـــي العــــــــومـــن القـــــــالأم

ـــــــــــ ــــــــــــقــوار الأفريـودول الج يــ
ــدول ــاشر الخــاص في ال ــي المب ــتثمار الأجنب الاس

ــــة ــــستقب: النامي لـــالحجــــم والاتجــــاه والم
ـــ ـــو صياغ ـــسـنح ـــن دول مجل ـــة لأم ة نظري

ـــــا ـــــدول الخلي ـــــاون ل ــــــج العـلتع ةـربي
ـــسـص ترـــخـــصائ ـــة إسراـان ــــووـل النئي ةي

ـــــوب ـــــشرق الأ« اءن ـــــدال ـــــط الجدي »وس
ــ ـــالإعــلام العرب ــام التحدي رةـات المعاصـــي أم

ــضريبي ــة ال ــددات الطاق ــةـمح ــدول النامي ة في ال
نـة في اليمـــيـريبـاقة الــضـمــع دراســة للطــ

دود والمنازعـاتات الحـعـة لمنازـالتسوية السلمي
رةـلاقات الدوليـــة المعاصــــالإقليميـــة في العـــ

يـرة العربيـةالاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شـبه الجز
التحول الـديمقراطي وحريـة الـصحافة في الأردن
إسرائيــــل والولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة

1967يونيـــــــو /وحـــــــرب حزيـــــــران
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57. 

  

ـــــس ـــــدـــح ـــــر أحم  ن بك
ـــ ـــيـعبدالق ـــد فهم  ادر محم

 اويـن الـسبعـوني عبدالرحمـع
 وعبدالجبار عبد مصطفى النعيمي

ــــ ـــــإبراهي ــــاـم سلي  مان مهن
  

 ليـح العجيـــــمحمــــد صالــــ
  

ــــسي ــــى ال ــــليـــموس  د ع
  
ـــــسم ـــــ ـــــد الزبير أحم  نـ

 يباني ولد إبراهيمالصوفي ولد الش
 لـل يوســـف باسيــــباسيـــ

ـــعب ـــدال  يـد المالكـــرزاق فري
  

 بـيــــــشـــــذا جمـــــال خط
ـــد ـــود محم ـــداللطيف محم  عب

  
ــــ ــــكري كت ــــورج ش  نـج

ــــــاض  عــــــلي أحمــــــد في
ــصطف ــوليـم ــد ال  ى عبدالواح

 نـر عبدالرحمـــخيرالــدين نــص
 دـر محمــف سهــعبداالله يوسـ

  

اضر والمـستقبلبين الحـ التركية − العلاقات العربية
يـدور الــصين في البنيــة الهيكليــة للنظــام الدولــ

:ةـــــيـركـالت  − ةــــيـجـات الخليــــلاقــالع
ــــستقبمعط ــــاق الم ــــع, وآف ــــات الواق لـــي

:ة في الدول العربيةـالتحضر وهيمنة المدن الرئيسي
ــــستدام ــــة الم ــــلى التنمي ــــار ع ــــاد وآث ةـأبع
ـــــدة ـــــة المتح ـــــارات العربي ـــــة الإم :دول

ــ ـــدراس ـــرافيـي الجغـة ف ــسيـ ةــــاسيـــــا ال
ــراق ــة في الع ــضية الكردي ــ:الق زافـ مــن الاستن

ـــ ــــإل ــــد الجغـى تهدي ـــسيـرافي ةــــيـاســا ال
هــره, مـستقبلـــه, حاضـــماضي: النظام العربي

يـة الأدمغـــة في العــالم العربـــرالتنميــة وهجــ
انلحقـوق الإنـس الحماية الدوليـة سيادة الدول في ضوء

:المتحـدة ظاهرة الطلاق في دولة الإمـارات العربيـة
)دراسـة ميدانيـة( اطره وحلولهمخ − هتأسبابه واتجاها

في دول جنـوب شرقـي آسـيا نقديةالأزمة المالية وال
الإسرائـيلي − في الصراع العـربيرموقع التعليم لد ط

شد الأيـديولوجيفي مرحلة المواجهة المـسلحة والحـ
العـشرين وآفاقهـا العربية في القرن − العلاقات الروسية

 الفلـسطينيالـسياسير كمكانة حق العودة في الف
ادـــــر والأبعـــــوهـالج: لـرائيــــن إسـأمـــ
رح حـــرب عالميـــة محتملـــةـــا مـــسـيـــآس
ــســـؤسـم ــشـ ــسيـــات الاست ةـــاســراق وال

ــــ ـــــالغ ــــاه الع ــــسلمـربية تج نـــيـرب والم



  آفاق المستقبل– الوقائع –السياق : تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا

109 

58. 

  

59. 

60. 

  

  

61. 

  

62. 

  

63. 

  

64. 

  

65. 

  

66. 

  

67. 

  

68. 

69. 

  

70. 

ــــ ـــــي أسعـعل ـــــ  ةـد وطف
  

 مـم أحمـــــد مزاحــــــهيثـــــ
ــــــذ محمــــــد داغــــــ  رمنق

  
  

ــ ــشمـرضــا عبدالجب  ريــار ال
  
ــخل ــي ـــل الحديـل إسماعي  يـث
  

 د فـــؤاد النقـــرـعـــلي سيـــ
  

ـــــة ـــــد الجمع ـــــد محم  خال
  
 ق عبــــــدااللهـالـــــــدالخــبع

  
 دالفتاح عبدالكافيبل عـإسماعي

  
ــةـرة الــسيـالطاهــ  د محمــد حمي

  
 ىســــوـام ســـليمان المـعـــص
 ةـد وطفـــــي أسعـــــعلــــ

  
ــ ـــة عبـأسام ـــدالمجي  يـد العان

دراسة ميدانية: واقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها
ــــن مح ـــــافـع ــــسـظ ــــرة ال ةـــوريــة القنيط

1999  − 1968ي ـــرائيلـل الإســـزب العمــح

ائص الفرديــةعلاقــة الفــساد الإداري بالخــص
والتنظيميــــة لمــــوظفي الحكومــــة ومنظماتهــــا

ـــح( ـــيـة دراسـال ـــ ـــة م ـــيـربـة عـن دول )ةـ
ــدول ــاون ل ــس التع ــة في دول مجل ــة الطبيعي البيئ

ةـوبــــة المطلـج العربيـــة والاستراتيجيــــالخليـــ
ـــــــة والنه ــــــــالوظيفي ــــــــج الوظيـ يـف

في نطــــــاق جامعــــــة الــــــدول العربيــــــة
ـــــسي ــــــارجيـة الخـــاسـال ــــــانيـة اليابـ ةـ

اــــــرق آسيـى شـــــة علــــيــــدراســــة تطبيق
ـــــــس ـــــــة ت ــــــــازعـة المنــــــويـآلي اتـ
ـــــــــة ـــــــــةفي منظم ـــــــــارة العالمي  التج

ة الخارجيـةــالمبادرات والاستجابات في الـسياس
ـــــدة ـــــة المتح ـــــارات العربي ـــــة الإم لدول

رـــــة في العـــالم المعاصـــــويـم والهـــــالتعلي
)رـــق عــــــلى مــــــصـطبيـــــــع التـمــــــ(

ةـــــادي المدعمــتـــصسياســـات التكيـــف الاق
عـرض للدراسـات: بالصندوق أو مـن خارجـه

ــــ ـــــة العــــــيريـر الثقافــــة الجماهـتطوي ةـربي
بـــالتربيـــــــة إزاء تحـــــــديات التعـــــــص

ــــــــ ـــــــــوالعن ـــــــــف في العال يـم العرب
ةـــي للتنميــــة البــــشريـالمنظــــور الإسلامــــ
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ــــسليطـ ـــــي ال  ـيحمــــد عل
  

ــــل ــــب الجمي ــــد كوك  سرم
  

ـــــم البرصـــــان  أحمــــد سلي
 محمــد عبدالمعطـــي الجاويـــش

  
ـــــة ـــــل غرايب ـــــازن خلي  م

  
 تركــــي راجــــي الحمــــود

  
 أبوبكــــر سلطــــان أحـمــــد
 سلمــــان قـــادم آدم فـــضــل

  
  

ــور ــد الجاس ـــم عبدالواح  ناظ
  

 فيـــصل محمـــد خـــير الـــزراد
  
  

ـــري ـــس الحـري ــم يونـ  جاس
  

ــــلي محمــــود الفكيكــــي  ع
  

التعليم والتنمية البـشرية في دول مجلـس التعـاون
ـــة ــــج العربي ـــدول الخليـ ـــةدر: ل ـــة تحليلي اس

ــــــة ــــــصـرفيــــة العربي ــــــســـة الم :المؤس
التحديـــــات والخيـــارات في عـــصــر العولمـــة

المفهــــــوم وتحدياتــــــه: عــــــالم الجنــــــوب
الرؤيــة الدوليــة لــضبــط انتــشــار أسلحـــة
ـــط ـــشـرق الأوس ـــشامــل في ال ــــار ال الدمـ
:المجتمــــــــع المدنـــــــــي والتكــامــــــــل
ــــــــة ــــــــة العربـيـ ـــــــة في التجـربـ دراس

ـــةالتحــديا ت التــي تواجــه المــصارف الإسلامي
ـــــر  ـــــة قط ــــــة(في دول ـــــة ميـداني )دراس

ـــي ــع معلومات ــول إلى مجتم ـــة: التح ــرة عام نظ
ــصير ــر الم ــديم: حــق تقري ــدأ ق ــد لمب طــرح جدي

ـــا  ـــالات أريتري ـــة لح ـــصحــــراء−دراس   ال
ـــــة  ــــســــــودان −الغــربـيـ ـــــوب ال جـنـ

ــشرين ــادي والع ــرن الح ــدة في الق ــا الموح :ألماني
د القمــة والمحــددات الإقليميــة والدوليــةصــعو

ــــة ــــسنـيــن في دول ــــة للم ــــة الأسري الرعاي
دراســة نفـسيــة: الإمــارات العربيـة المتحــدة

ـــــوظبي ـــــارة أب ـــــة في إم ـــــة ميداني اجتماعي
دور القيــــادة الكاريزميــــة في صــــنع القــــرار

نمــــوذج بــــن جـوريــــــون: الإسرائيـلـــــي
ـــصنـاعـــ ـــة بال ـــة الدول ــــد في علاق ةالجـدي
في العــــالم العــــربي والتحــــديات المعاصـــــرة
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ـــسيـ ــــم ال ــــيعبدالمنع  د عل
 إبراهيــم مــصحـب الدليمـــي

  
ــــل ــــب الجمي ــــار كـوك  سي

  
 منــــار محمــــد الرشـوانـــــي

  
ـــــش ــــــي داه ـــــد عل  محم

  
ــــد ـــســــن محم ــــد ح  محم
ـــــــسـيـــد ـــــــوان ال  رض

  
 هـوشـيــــــــار معـــــــروف

  
 محمــــــــد الـدعـمــــــــي

  
 أحمــــد مــــصطفــى جابـــــر
ـــــس ــــد أبوقدي ــــاني أحم  ه
 محمـــد هـــشـام خواجكيـــة
 وأحمــد حــســين الرفاعــــي

 مـــــل محمـــــدثامــــــر كا
ــــــم ـــــد سلي ـــــل محم  ونبي
ــرسي ــدالعزيز م ــصطفى عب م

  

العولمة من منظـور اقتـصادي وفرضـية الاحتـواء
ـــــي ـــــي العرب ــــن القوم ــــدرات والأم المخ

ـــــي ( ــــار سوسيولوج ــــن منظ ــــة م )دراس
:المجــــال الحيــــوي للخليــــــج العربـــــي
ـــــــــــــة ــــــــــــة جيــواستراتيجيــ دراس
ـــــــي ـــــــف الهيكـلـ ـــــــات التكي سيـاسـ

ردنوالاستقـــــــرار الـــــسياســي فــــــي الأ
اتجـاهــــــــات العمــــــــل الـوحــــــــدوي
ـــــــر ـــــــي المغــــــرب العــــــربي المعاصـ ف
الطاقة النووية وآفاقهـا الـسلمية في العـالم العـربي
مــسألة الحــضارة والعلاقــة بــين الحـــضارات
لــد المثقفــين المــسلمين في الأزمنــة الحديثــة
ــــربي ـــالم الع ـــصنــاعيـــــة في الع ــــة ال التنمي
ــــــــة ــــــــات الدولي ومواجهـــــــة التحديـ

ـــــــة ـــــــلام والعولم ــــــــة: الإس الاستجابـ
ــــة  ــــة−العربي ــــات العولم   الإســــلامية لمعطي

جدل الضحية والجـلاد: اليهود الشرقيون في إسرائيل
ــة ــة للمــوارد المائي اســتراتيجيات الإدارة المتكامل
ـــة ـــل العولم ـــربي في ظ ـــاص الع ـــاع الخ القط

التحـــديات والفـــرص: وعمليـــات الانـــدماج
ـــة  ـــات التركي ـــة −العلاق ـــشـرقالأمريكي  وال

الأوســـط في عـــالم مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة
الأهميــــة النـــسبيـــة لخـــصـوصيـــة مجلــــس
ــــــج العربيــــــة ـــــدول الخلي ـــــاون ل التع
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 عـــــلي مجيـــــد الحـــــمادي
ــــــــان ــــــــاك بولادي  آرش
ــــار ـــــم الطي ــــل إبراهي  خلي
ـــــودة ـــــرب ع ـــــاد ح  جه

  
 محمــــــد عــــــلي داهــــــش
ـــــــس  ورواء زكــــــي يـونـ
 عبـــــــــداالله المجيـــــــــدل

  
ــام ــع الإم ـــن ربي ــسام الدي  ح
ـــسعيــد ـــت ال ـــف طلع  شري
ــــــراد ــــــاس م  عــــــلي عب
ـــــــــــال ـــــــــــمار جف  ع

  
ـــشيبــة ـــش ع ـــي دروي  فتح

ــــــ  دي قـــــصـيــــــورعـ
  

 عمــــــر أحمــــــد عــــــلي
  

 محمـــــد خليـــــل الموســـــى
  

 محمــــد فـايــــز فـرحــــات
  
  

الجهود الإنمائية العربية وبعـض تحـديات المـستقبل
مـــسألة أصـــل الأكـــراد في المـــصـادر العربيـــة
ــا ــلام في تركي ــة والإس ــين العلماني ــصــراع ب ال

ــشريعــي  ــس الت ــةالمجل ــسطينــي للمرحل الفل
نحـــو تأســـيس حيـــاة برلمانيـــة: الانتقاليـــة

:اتحاد المغـرب العـربي ومـشكلة الأمـن الغـذائي
ـــــستـقبــــل ــــــات الم ــــــع ومتطـلب الـواقـ
ــــة ــــة والتربوي ــــل الاجتماعي ــــوق الطف :حق
دراســـــــــة ميدانيـــــــــة في سوريـــــــــــا
البنك الدولي والأزمة المائيـة في الـشرق الأوسـط

)1995  − 1974( في مـصر مسار التجربة الحزبيـة
نمـوذج تحلـيلي مقـترح: مشكلات الأمن القومي

 الإيـــــــــراني−التنــــــــافس التركـــــــــي 
ــــــــاز ـــــــــى والقوق ــــــــيا الوسطـ في آس
الثقافـــة الإسلاميــــــة للطفــــل والعـولمــــــة
ــــــراد ـــــساهمـين الأف ـــــوق الم ـــــة حق حماي
في ســـــوق أبوظبــــــي لـــــلأوراق الماليــــــة
:جــــــدار الفــــــصـــل في فلــــــسطـــيـــن

 وضعــه القانونــي− آثــاره −راحلـه فكرتـه وم
ــدول ــة ال ــة بخلاف ــسلميـة المتعلق ــسويـات ال الت
ــــــي ـــــانون الـدول ـــــام الق ـــــا لأحك ًوفق
مجلــس التعــاون لــدول الخليــــج العربـيــــة
ــدي ـــط الهن ــة المحي ــل في منطق ــة التكام :وعملي
نحـــــو سيـاســــــة خليـجيــــــة جـديــــــدة
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ـــــة ــــين سلام ـــــات أم  صف
 وليـــــد كاصـــــد الزيـــــدي

  
ــشمنقي ــط ال ــد عبدالباس  محم
ـــــــــد حـاجـــــــــي  ومحم
 محـمـد المختـــار ولـد السـعـد

 
  ســــــتار جبــــــار عــــــلاي
ــــوان ــــاس عط   وخــــضر عب
 إبـــــراهيم فريـــــد عـــــاكوم
  نــــوزاد عبــــدالرحمن الهيتــــي

 
ــــــرا ـــــــمإب   هيم عبـدالكري

 
 لقـــــمان عمـــــر النعيمـــــي
ــد بــن مبــارك العريمــي  محم
ـــــــــــي  ماجــــــــــد كيال
  حســن الحـــــاج علي أحــمد

  
ـــــين ـــــب ياس ـــــعد غال  س
 عـــــــــــادل ماجـــــــــــد

 
ــد ــيس محم ــد الأن ــهيلة عب  س

 

أسلحـة حـروب المـستقبل بـين الخيـال والواقـع
:رانكفـونيـــــــة في المنطقــــــة العـربيــــــةالفـ

الـواقــــــــع والآفــــــاق المــــــستـقـبليـــــة
استشراف أولي لآثار تطبيق بروتوكول كيوتو بشأن
ــنفط ــة لل ــسوق العالمي ــاخ عــلى تطــور ال تغــير المن
عــوائـق الإبـــداع في الثـقـــافــة العـــربـيــة
بيــن المـوروث الآســر وتحــديــات العــولمــة

قــــــــــراءة لـوضـــــــــــع: عــــــــــراقال
ـــــستقبليـــــــة ــــــا الم ـــــة ولعـلاقاته الدول

ــة ــم والعولم ــصادية: إدارة الحك ــر اقت ــة نظ وجه
ــس ــن دول مجل ــة م ــة المقدم ــساعدات الإنمائي الم

ــة ــة: التعــاون لــدول الخلــيج العربي نظــرة تحليلي
دراسة حالـة في: حزب كديما وحكومته الائتلافية

كاســاتهاالخريطــة الــسياسية الإسرائيليــة وانع
دراسـة لمـسيرة الانـضمام: تركيا والاتحاد الأوربي

ـــــي ـــــاون الخليج ـــــة للتع ـــــة العماني ُالرؤي
دلالاته وإشـكالاته: مشروع الشرق الأوسط الكبير
ــــن ــــصة الأم ـــــنامي: خصـخـ ــــدور المت ال

للـــشركات العـــسكرية والأمنيـــة الخــــاصة
نظــم إدارة المعرفــة ورأس المــال الفكــري العــربي

عــن الإســاءة للأديــانمــســؤولية الــدول 
والرمـــــــــــــــــوز الدينيـــــــــــــــــة

ـــــــة  ـــــــات الإيراني ـــــــة−العلاق : الأوروبي
الأبعـــــــــاد وملفـــــــــات الخـــــــــلاف
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ــــــل محمــــــد ــــــامر كام  ث
 

ــــــــــة حــــــــــافظ  فاطم
 مــــصطفى علــــوي ســــيف

 
ــــــــــوش  محمــــــــــد بوب

 
ـــــراهيم ـــــشير إب  راشـــــد ب

 
ـــــــــدار  ســـــــــامي الخزن

 
 محمــــــد عبدالحميــــــد داود

 
 عبــداالله عبــدالكريم عبــداالله

 
ــــطل ــــود الأس ــــد محم  أحم

 
ـــــد صـــــالح  محـــــسن محم

 
 رضــــــــــوان زيــــــــــادة
ــــلي ــــسلام ع ــــا عبدال  رض

  
ــــــدي ــــــدالوهاب الأفن  عب

 

الأخلاقيــات الــسياسية للنظــام العــالمي الجديــد
ومعــــــــــضلة النظــــــــــام العــــــــــربي

جـدل الـداخل والخـارج: تمكين المـرأة الخليجيـة
اســـــتراتيجية حلـــــف شـــــمال الأطلـــــسي
ـــــــربي ـــــــيج الع ـــــــة الخل تجـــــــاه منطق

ـــصح ـــضية ال ـــذاتيق :راء ومفهـــوم الحكـــم ال
وجهـــــــــــة نظـــــــــــر مغربيـــــــــــة
ــات ــة المعلوم ــائي في جــرائم تقني ــق الجن :التحقي
ــــوظبي ــــارة أب ــــلى إم ــــة ع ــــة تطبيقي دراس
تطــــور علاقــــة حركــــات الإســلام الــسياسي
ــــــــة ــــــــة والدولي ــــــــالبيئتين الإقليمي ب
الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائيـة

لـدول الخلـيج العربيـةلد دول مجلس التعـاون 
دراسة في اتفاقية: تسوية نزاعات الاستثمار الأجنبي

واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار ونطـاق أعمالهـا
تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال قياسات

مسح لأساليب الممارسة وللـرأي العـام: الرأي العام
:النهـــــــــــــــــوض المـــــــــــــــــاليزي

تطــور الاقتــصاديقــراءة في الخلفيــات ومعــالم ال
ــــــــوريا ــــــــسياسي في س ــــــــلام ال الإس

دراســة: اقتــصاديات اســتثمار الفــوائض النفطيــة
مقارنة وتطبيقية عـلى المملكـة العربيـة الـسعودية

نظـرة في الجـذور والحلـول الممكنـة: أزمة دارفور
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147.  

148.  

149.  

 حسيـن عبـد المطلب الأسـرج
 

ــــنيكات ــــد ش ــــد حام  خال
  

 محمـــــــــــد يـــــــــــونس
ــــــالي حــــــور ــــــد الع  عب
ـــــــــسعود ضـــــــــاهر  م
 شـــــيرين أحمـــــد شريـــــف

 
ــــبروك ــــف شــــعبان م  شري

  
 عبـــدالجليل زيـــد المرهـــون

 نعــــــــــوشصــــــــــباح 
 محمــد المختــار ولــد الــسعد

 محمــــــــد عبــــــــدالحيو
  

ـــي ـــة ف ــصغيـرة والمتوسط ــشروعـات ال دور الم
ـــة ـــدول العربي ــــي ال ـــصنـاعيـة ف ـــة ال التنمي

:ظ الــــــــــسلامعمليــــــــــات حفــــــــــ
ـــستقبلية ـــياقاتها الم ـــورات وس ـــة في التط دراس
تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة
ــطية ــشراكة الأورومتوس ــسان في ال ــوق الإن حق
المستعربون اليابانيون والقضايا العربيـة المعـاصرة
ــة ــارات العربي ــة الإم ــي في دول ــاع الزراع القط

ـــــدة ـــــصادية تحليل: المتح ـــــة اقت ـــــةدراس ي
صناديق الثروة الـسيادية بـين التحـديات الغربيـة
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاق الخليجي والآف

العـراق وإيـران والمتغـير الأمريكـي: أمن الخليج
 الأوربيــة−منطقــة التجــارة الحــرة الخليجيــة 
–السياق : تجربة التحول الديمقراطي في موريتانيا

ـــــــــائع  ـــــــــستقبل–الوق ـــــــــاق الم  آف
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 رـد النشـقواع 

 امةالقواعد الع: ًأولا

 .تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات الاستراتيجية, وباللغة العربية فقط .1

2. يشترط ألا يكون البحث قد سبق نشره, أو قدم للنشر في جهات أخر. 

يراعى في البحث اعتماد الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث  .3
 .الأكاديمية

, بـما في ذلـك )A4( صـفحة مطبوعـة 40 يتعين ألا يزيد عدد صفحات البحث على .4
 .الهوامش, والمراجع, والملاحق

ًيقدم البحث مطبوعا بعد مراجعته من الأخطاء الطباعية في نسخة ورقية واحـدة أو  .5
 .عبر البريد الإلكتروني

ًيرفق الباحث بيانا مـوجزا بـسيرته العلميـة, وعنوانـه بالتفـصيل, ورقمـي الهـاتف  .6 ً
 . بريده الإلكتروني, وعنوان)إن وجد(والفاكس 

ًعلى الباحث أن يقدم موافقة الجهة التي قدمت له دعما ماليا, أو مساعدة علميـة  .7 إن (ً
 ).وجدت

 .تكتب الهوامش بأرقام متسلسلة, وتوضع في نهاية البحث .8

توضع الجداول والرسـوم البيانيـة في مـتن البحـث حـسب الـسياق, ويـتم تحديـد  .9
 .مصادرها أسفلها

بمراجعة البحث, وتعديل المـصطلحات بالـشكل الـذي لا يخـل تقوم هيئة التحرير  .10
 .بمحتو البحث أو مضمونه
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 :الية جميعها وبالترتيب نفسهـات التوثيقية التـابة الهوامش توافر البيانـيراعى عند كت .11
 .الـصفحة, )سنة النشر, دار النشر: مكان النشر (عنوان الكتاب, المؤلف :تــبـكـال  

تـاريخ : مكـان النـشر(العـدد , اسم الدوريـة, »وان البحثعن«, المؤلف :الدوريات
 .الصفحة, )النشر

 10دولار أمريكي و 3000يقدم المركز لمؤلف البحث المجاز نشره مكافأة مالية قدرها  .12
 .نسخ كإهداء من البحث عند الانتهاء من طباعته بشكله النهائي

   إجراءات النشر: ًثانيا

 .í{éréi]‰]<l^{‰]…تحرير ترسل البحوث والدراسات باسم رئيس  .1
 .يتم إخطار الباحث بما يفيد وصول بحثه خلال شهر من تاريخ التسلم .2
إذا حاز البحث الموافقة الأولية لهيئة التحرير, ترسل اتفاقية النشر الخاصة بالسلـسلة  .3

 .إلى الباحث لتوقيعها, كي يرسل البحث للتحكيم الخارجي
 .تصاص في مجال البحثين من ذوي الاخَيرسل البحث إلى محكم .4
يخطر الباحث بقرار صلاحية البحث للنشر من عدمه خلال ثلاثة أشهر على الأكثـر  .5

 . من تاريخ تسلم اتفاقية النشر من الباحث
في حالة ورود ملاحظات من المحكمـين, ترسـل الملاحظـات إلى الباحـث لإجـراء  .6

 .التعديلات اللازمة, على أن تعاد خلال مدة أقصاها شهران
ًح البحوث والدراسات المنشورة ملكا لمركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث تصب .7

الاستراتيجية, ولا يحق للباحـث إعـادة نـشرها في مكـان آخـر دون الحـصول عـلى 
 .موافقة كتابية من المركز

المركز غير مسؤول عن إرجاع البحوث التي يتقرر الاعتذار عن عدم نـشرها ضـمن  .8
 .إبداء أسباب عدم النشرالسلسلة, كما أنه غير ملزم ب
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 :   العنـوان

 : المـدينـــة      :   ب ص.

 :   الرمز البريدي

 :   الــدولـة

 : فـاكــس       :   هــاتـف

 : البريد الإلكتروني
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 والحوالات النقدية., والشيكات, للاشتراك من داخل الدولة يقبل الدفع النقدي 
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